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  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمــد الله، نحمــده ونــستعينه ونــستغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفـــسنا 
ّومـــن ســـيئات أعمالنـــا، مـــن يهـــده االله فـــلا مـــضل لـــه، ومـــن يـــضلل فـــلا  ُ
هـــادي لـــه، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه، وأشـــهد أن 

ًوسـلم تـسليما ًمحمدا عبـده ورسـوله، صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وصـحبه 
  .ًكثيرا

أمــا بعــد، فهــذه مــسائل مفيــدة، وفوائــد وقواعــد جليلــة، جمعتهــا تـــذكرة 
ََلنفـــسي ولمـــن أَحـــب ذلـــك مـــن إخـــوتي، مـــن كتـــب شمـــس الـــدين وعلـــم  َّ
الهداة المهتدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن سـعد الزرعـي الدمـشقي 

ة، ما عدا أشـياء المعروف بابن قيم الجوزية، رفع االله منزلته في الجنة العلي
  .ّقليلة أثبتها من كتب أخرى لمناسبتها لما أردته وقصدته

تذكرة النفس والإخوان بمـا ينبغـي التنبـه لـه في كـل (وسميت هذا اĐموع 
  ).زمان

واعلم أيها الناظر إليه بأن ليس له فيه إلا الاختيار والاختـصار والتنبيـه 
ل بحـث في الحاشـية على المقصود بالعنوان، وقـد أوضـحت عنـد Ĕايـة كـ

  .اسم الكتاب أو اسم مؤلفه المنقول عنه
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ًوأسأل االله أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعني ومن سمعـه 

  .ونظره بما حررته فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه

                                          جامع الكتاب

  انعبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد بن سحم

  ِّ                                        عفا االله عنه بمنه وكرمه 
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   ومجالس الذكر-تعالى-فضل التذكير باالله 
ِالذين آمنـوا وتطمـئن قـلـوبـهم بـذكر الله  ﴿: -تعـالى-قال االله  ِ َّـِ ِ ْ ُِ ْ ُ ُ َُ ُّ ِ َ َْ ََ ُ َ َّ

ُأَلا بذكر الله تطمئن الْقلوب  ُ ُ ُّ ِ َ ْ َ ِ َِّ ِ ْ ِ َ﴾.   
ه  ﴿: -وجـلعــز -وقـال االله  ذين إذا ذكــر الل ُإنمــا الْمؤمنــون ال َّــ ِ َِ ِ ُِ َ َ َّــ َ ُ ِ ْ ُ َ َّ

ْوجلـت قـلـوبـهم وإذا تليـت علـيهم آياتـه زادتـهـم إيمانـا وعلـى ربهـم  ْ ْ ِْ َِِّ َ َ َ ََ َ ُ ََ ًَ ِ ُِ ْ ُْ َ َ ُ ُ ْ ُ َْ َ َُ ِ َ ُ ِ
َيـتـوكلون  ُ ََّ ََ﴾.  

َوبـــشر الْمخبتــــين  ﴿: -تعـــالى-وقـــال  ِِ ْ ُ َِ ِّ ه * َ ذين إذا ذكـــر الل ُال َّــــ َِ ِ ُِ َ َ َّـــ
ْجلت قـلوبـهم وَ ُ ُ ُ َُ ْ ِ﴾.  

ِأَلم يأن للذين آمنوا أَن تخشع قـلوبـهم لذكر  ﴿ :-تعالى-وقال ْ ُِ ِِ ِْ ُْ ُ َ َ َُ َ َْ ْ ُ َ َ َّ ِ ْ َ
ذين أُوتـوا الْكتـاب مـن قـبـل  ُالله ومـا نــزل مـن الْحـقِّ ولا يكونـوا كال َْ ُْ َ َ َِ َِ َِ ِ ُِ َ َّـَ َ ُ َََ ََ َ َّ

َِفطال عليهم الأمد فـقست قـلوبـهم وكث ََ َْ ُ ُْ َُ ْ َ َُ ْ َ َُ َ ُ ِ َ َير منـهم فاسقون َ ُ ِ َ ْ ٌُ ْ ِ﴾.  
ــا متــشابها  ﴿: -تعــالى-وقــال  ــزل أَحــسن الْحــديث كتاب ه نـ ًالل ِْ َ َ َ ُُ ً َِ ِِ َ َ َ َّ َ َّــ

ذين يخــشون ربـهــم ثــم تلــين جلــودهم  ْمثــاني تـقــشعر منــه جلــود ال ُْ ُُ ُ َُ ُُ ْ َ ُ َُ ََِ َ َ ََّ َ ُُّ ُ َّ َْ ْ ِ َّــ ْ ِ ِ َ ِ
ِوقـلوبـهم إلى ذكر الله  َِّ ِِ ْ َُ ْ ُ ُ ُ َ﴾.  

وعظنــا رســول االله : "-رضــي االله عنــه-وقــال العربــاض بــن ســارية 
موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون ."  

نعــم اĐلــس اĐلــس الــذي : "-رضــي االله عنـه-وقـال ابــن مــسعود 
ُتنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة هو مجلس الذكر ُ."  

ِِأَدنه من الذكر: "وشكا رجل إلى الحسن قساوة قلبه فقال ْ."  
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ــــاة العلــــم ويحــــدث في القلــــب الخــــشوع، مجلــــس: وقــــال  الــــذكر محي

  .القلوب الميتة تحيا بالذكر كما تحيا الأرض الميتة بالقطر

وفي مجــالس الــذكر تنــزل الرحمــة وتغــشى الــسكينة وتحــف الملائكــة، 
هم، فربمـا ويذكر االله أهلها فيمن عنده، وهم القوم لا يشقى đـم جليـس

ًرحم معهم من جلس إليهم وإن كان مـذنبا، وربمـا بكـى فـيهم بـاك مـن  َ ِ ُ
خـشية االله فوهـب أهـل اĐلـس كلهـم لــه، وهـي ريـاض الجنـة؛ قـال النــبي 

 :»ومـــا ريـــاض الجنـــة يـــا : قـــالوا» إذا مـــررتم بريـــاض الجنـــة فـــارتعوا
  .»مجالس الذكر«: رسول االله؟ قال

 ذلــك علــى أقــسام؛ فمــنهم فــإذا انقــضى مجلــس الــذكر فأهلــه بعــد
من يرجع إلى هواه فلا يتعلق بشيء مما سمعه في مجلس الـذكر ولا يـزداد 
هـــدى ولا يرتـــدع عـــن ردى، وهـــؤلاء شـــر الأقـــسام، ويكـــون مـــا سمعـــوه 

َأُولئـك  ﴿حجة عليهم فتزداد به عقوبتهم، وهـؤلاء الظـالمون لأنفـسهم  َِ
ه علـــى قـلـــوبهم وســـم ذين طبـــع الل ْال َ َ ََ ْ ِِ ُ َ َُ َ ُ ـــ َّ َ ِ ُعهم وأَبـــصارهم وأُولئـــك هـــم َّـــ ُ َ َِ َ َْ ِْ ِ َ ْ ِ ِ

َالْغافلون  ُ ِ َ﴾.  
  :ومنهم من ينتفع بما سمعه، وهم على أقسام

ـــــه التـــــزام  ـــــرده مـــــا سمعـــــه عـــــن المحرمـــــات ويوجـــــب ل َُّفمـــــنهم مـــــن يـ َ
  .الواجبات، وهؤلاء المقتصدون أصحاب اليمين

ـــــــــــــوب ـــــــــــــاح القل ـــــــــــــذكر االله ترت   ودنيانـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــذكراه تطيـــــــــــــــــب   ب
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ــــك إلى التــــشمير في نوافــــل الطاعــــات  ومــــنهم مــــن يرتقــــي عــــن ذل
قــائق المكروهــات، ويــشتاق إلى اتبــاع آثــار مــن ســلف مــن والتــورع عــن د

  .السادات، وهؤلاء السابقون المقربون
وينقسم المنتفعون بسماع مجلس الذكر في استحضار ما سمعوه في 
اĐلس والغفلة عنه إلى ثلاثة أقسام؛ فقسم يرجعون إلى مصالح دنياهم 

دونـه في مجلـس المباحة فيشتغلون đا فتذهل بـذلك قلـوđم عمـا كـانوا يج
الذكر من استحضار عظمـة االله وجلالـه وكبريائـه ووعـده ووعيـده وثوابـه 

 وخــشوا لكمــال وعقابـه، وهــذا هـو الــذي شـكاه الــصحابة إلى النـبي 
 أنــه لــيس ًمعــرفتهم وشــدة خــوفهم أن يكــون نفاقــا، فــأعلمهم النــبي 

يــا رســول االله، نــافق : بنفــاق، وفي صــحيح مــسلم عــن حنظلــة أنــه قــال
ِّنكــون عنــدك تــذكرنا بالجنــة والنــار كأĔــا : ومــا ذاك؟ قــال: ، قــالحنظلـة ُ

الأزواج والــضيعة ونــسينا ) ١(رأي عــين، فــإذا رجعنــا مــن عنــدك عافــسنا 
لـو تـدومون علـى الحـال التـي تقومـون بهـا مـن عنـدي «: ًكثيرا فقـال

لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلـة 
  .»ساعة وساعة
لــو كانـت قلـوبكم كمــا تكـون عنـد الــذكر «: ًة لـه أيـضاوفي روايـ

  .»لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق
ومعنى هـذا أن استحـضار ذكـر الآخـرة بالقلـب في جميـع الأحـوال 

فيكتفــي مــنهم ، ولا يقــدر كثــير مــن النــاس أو أكثــرهم عليــه، ًعزيــز جــدا
                              

  .عالجنا:  معنى عافسنا (1)
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ـــا لـــبس بمـــصالح وإن وقعـــت الغفلـــة عنـــه في حـــال الت. ًبـــذكر ذلـــك أحيان

ولكـن المـؤمن لا يرضـى مـن نفـسه بـذلك بـل يلـوم نفـسه ، الدنيا المباحـة
  .عليه ويحزنه ذلك من نفسه

، وقـسم آخـر يـستمرون علـى استحــضار حـال مجلـس سمـاع الــذكر
  .ًفلا يزال تذكر ذلك بقلوđم ملازما لهم، وهؤلاء على قسمين

عـن من يشغله ذلك عـن مـصالح دنيـاه المباحـة فينقطـع : أحدهما
الخلــق فــلا يقــوى علــى مخــالطتهم ولا القيــام بوفــاة حقــوقهم، وكــان كثــير 

  .من السلف على هذه الحال
ًفمنهم من كان لا يضحك أبدا، ومـنهم مـن كـان يقـول لـو فـارق 

  .ذكر الموت قلبي ساعة لفسد
مــن يستحــضر ذكــر االله وعظمتــه وثوابــه وعقابــه بقلبــه، : والثــاني

اكتساب الحلال والقيام على العيـال ويدخل ببدنه في مصالح دنياه من 
والجهـاد والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وهــؤلاء أشــرف القــسمين، 

صـحبوا : وهم خلفاء الرسل، وهم الذي قـال فـيهم علـى رضـى االله عنـه
 وقــد كــان حــال النــبي ، الــدنيا بأبــدان أرواحهــا معلقــة بالمحــل الأعلــى

ــــد الــــذكر تتغــــير ثم يرجــــع بعــــد انقــــضائه إلى  مخالطــــة النــــاس والقيــــام عن
  .بحقوقهم

: ففي مسند البزار ومعجـم الطـبراني عـن جـابر رضـي االله عنـه قـال
ّفــإذا ســري عنــه، نــذير قــوم:  إذا نــزل عليــه الــوحي قلــتكــان النــبي  ُ ،

ًفأكثر الناس ضحكا وأحسنهم خلقا ً.  
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كــان رســول االله : وفي مــسند الإمــام أحمــد عــن علــي أو الــزبير قــال
بأيــام االله حــتى نعــرف ذلــك في وجهــه، وكأنــه نــذير  يخطبنــا فيــذكرنا 

جـــيش يـــصبحهم الأمـــر غـــدوة وكـــان إذا كـــان حـــديث عهـــد بجبريـــل لم 
  .) ١(ًيتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه 

  شرف العلم والعبادة
اعلــــم أن العلــــم والعبــــادة، جــــوهران لأجلهمــــا كــــان كــــل مــــا تــــرى 

ين، وتــــسمع مــــن تــــصنيف المــــصنفين، وتعلــــم المعلمــــين، ووعــــظ الــــواعظ
ونظر الناظرين، بل لأجلهما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، ولأجلهما 

  .خلقت السموات والأرض وما فيهما
ه  ﴿: إحـــداهما قولـــه تعـــالى: فتأمـــل آيتـــين في كتـــاب االله تعـــالى ُالل َّـــ

َّالذي خلق سـبع سـموات ومـن الأرض مـثـلهن يـتـنــزل الأمـر بـيــنـهن  َُّ ْ ْ ُ َْ ََ َ َ َ َُ َ َْ َ ْ َُ َّ َ ْ ِ ِِ ْ َ ََ ٍَ َ َ ِ َّ
ٍعلموا أَن الله على كل شيء قدير وأَن الله قد أَحـاط بكـل شـيء َِلتـ ٍْ َْ ِّ َ ُِّ َ َِ َ َ ََ ْ َ َ َّْ ََّّ ََّ ٌُ ِ ُ َ

ًعلمــا  ْ  وكفــى đــذه الآيــة دلــيلا علــى شــرف العلــم ولا ســيما علـــم ﴾* ِ
َّومــــا خلقــــت الْجــــن والإنــــس إلا  ﴿: والثانيــــة قولــــه تعــــالى، التوحيــــد ِِ َ ْ ْ ََ ََّ ِ ُ ْ َ َ

ِليـعبـدون  ُ ُ َْ  الآيــة دلــيلا علـى شــرف العبــادة ولــزوم الإقبــال  وكفــى đــذه﴾ِ
  .عليها

 فحق للعبد - تعالى –فأعظم بأمرين هما المقصود من خلق االله 
  .ولا ينظر إلا فيهما، أن لا يشتغل إلا đما

                              
  . باختصارمن لطائف المعارف لابن رجب  (1)



  
خوانتذكرة النفس والإ ١٢  

 
واعلــم أن مــا ســواهما مــن الأمــور لا خــير فيــه ولا حاصــل فيــه فــإذا 

ومـع ذلـك ، فاعلم أن العلـم أشـرف الجـوهرين وأفـضلهما. علمت ذلك
ًفلا بـد مـع العلـم مـن العمـل بـه، وإلا كـان هبـاء منثـورا فـإن العلـم بمنزلـة  ً
الــشجرة، والعبــادة بمنزلــة الثمــرة والــشرف للــشجرة إذ هــي الأصــل لكــن 
الانتفـاع إنمــا يحــصل بثمرهــا، فــإذا لا بــد لـك مــن كــل مــن الأمــرين حــظ 

، العلـم، والعمـل، والإخـلاص: ونـصيب بـل لا بـد لـك مـن أربعـة أشـياء
ـــا ، ًوالخـــوف، فـــيعلم الطريـــق أولا وإلا فهـــو أعمـــى، ثم يعمـــل بعمـــل ثاني

ًوإلا فهـــو محجـــوب ثم يخلـــص العمـــل ثالثـــا وإلا فهـــو مغبـــون ثم لا يـــزال 
، يخــاف ويحــذر مـــن الآفــات وإلا فهـــو مغــرور، فـــإن الأعمــال بخواتيمهـــا

  .) ١(ُوما يدري ما يختم له
  وبيان ما افترض االله عليه، عنوان سعادة العبد

  في طبقاته الثلاثة الملازمة له في هذه الحياة
االله ســبحانه وتعـــالى المـــسئول المرجـــو الإجابـــة أن يتولانـــا في الـــدنيا 

وأن يــسبغ علينــا نعمـــه الظــاهرة والباطنــة، وأن يجعلنــا ممـــن إذا ، والآخــرة
أنعم عليه شـكر، وإذا ابتلـي صـبر وإذا أذنـب اسـتغفر فـإن هـذه الأمـور 

لعبـد وعلامـة فلاحــه في دنيـاه وأخـراه، ولا ينفــك الثلاثـة عنـوان ســعادة ا
ًعبد عنها أبدا فإن العبد دائما يتقلب بين هذه الأطباق الثلاث ً.  

 تـترادف عليـه، فقيـدها الـشكر وهـو مبـني - تعـالى –نعم من االله 
  :على ثلاثة أركان

                              
  .من كلام الغزالي  (1)



  

  ١٣  خوان تذكرة النفس والإ
 

ًالاعـــــتراف đـــــا باطنـــــا والتحـــــدث đـــــا ظـــــاهرا، وتعريفهـــــا في : أولا
 ومعطيهـــا، فـــإذا فعـــل ذلـــك فقـــد شـــكرها مـــع مرضـــاة وليهـــا ومـــسديها

  .تقصيره في شكرها
ففرضــه فيهــا الـــصبر ،  يبتليــه đــا- تعــالى –محــن مــن االله : الثــاني

والتسلي، والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحـبس اللـسان 
عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثيـاب ونتـف 

 هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام به العبد فمدار الصبر على، الشعر ونحوه
كمـــا ينبغـــي انقلبـــت المحنـــة في حقـــه منحـــة، واســـتحالت البليـــة عطيـــة، 

وإنمــا ، ًوصــار المكــروه محبوبــا، فــإن االله ســبحانه وتعــالى لم يبتليــه ليهلكــه
 علـى العبـد عبوديـة في -تعـالى-ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته، فإن الله 

ية في السراء، وله عبودية عليه فيما يكـره كمـا الضراء كما له عليه عبود
لــه عليــه عبوديــة فيمــا يحــب، وأكثــر الخلــق يعطــون العبوديــة فيمــا يحبــون 

والشأن في إعطاء العبودية في المكاره ففيه تتفـاوت مراتـب العبـاد . فقط
 فالوضـوء بالمـاء البـارد في شـدة -تعـالى-وبحسبه كانت منازلهم عنـد االله 

شرة زوجته الحـسناء الـتي يحبهـا عبوديـة، ونفقتـه عليهـا الحر عبودية، ومبا
وعلــى عيالــه ونفــسه عبوديــة، هــذا والوضــوء بالمــاء البــارد في شــدة الــبرد 
عبودية، وتركه المعصية التي اشتدت دواعي نفـسه إليهـا مـن غـير خـوف 

ولكـــن فـــرق عظـــيم بـــين ، ونفقتـــه في ضـــراء عبوديـــة، مـــن النـــاس عبوديـــة
  .العبوديتين

ًا الله في الحـــالتين قائمـــا بحقـــه في المكـــروه والمحبـــوب فمـــن كـــان عبـــد
ه بكــاف عبـــده ﴿: فــذلك الــذي تناولـــه قولــه تعـــالى ُأَلــيس الل ََ ْ ٍْ َ ِ ُ َّـــ َ  وفي ﴾ َ



  
خوانتذكرة النفس والإ ١٤  

 
وهمـــا ســـواء؛ لأن المفـــرد مـــضاف فـــيعم عمــــوم ، القـــراءة الأخـــرى عبـــادة

فالكفاية التامة مـع العبوديـة التامـة، والناقـصة مـع الناقـصة فمـن ، الجمع
ومـــن وجـــد غـــير ذلـــك فـــلا يلـــومن إلا نفـــسه، ، فليحمـــد االلهوجـــد خـــيرا 

َّإن  ﴿: وهـــؤلاء عبـــاده الـــذين لـــيس لعـــدوه علـــيهم ســـلطان قـــال تعـــالى ِ
ٌعبادي ليس لك عليهم سلطان  َ َْ ُ َْ ِ ْ َْ َ َ ََ ِ ِ﴾.  

 لا يــسلم عبــاده إليــه، -تعــالى-ولمــا علــم عــدو االله إبلــيس أن االله 
ْفبعزتـك لأغـ ﴿: ولا يسلطه عليهم قـال ُ َ َ َِِّ َويـنَّـهم أَجمعـين َِ ِ َ ْ ُْ َإلا عبـادك * َِ َ َ ِ َِّ

َمنـهم الْمخلصين  ِ َ ْ ُ ُ ُ ْ ِ﴾.  
َّولقـــد صــدق علـــيهم إبلــيس ظنَّـــه فـــاتـبـعوه إلا  ﴿: وقــال تعــالى ِِ ُِ َُ َََّ َ ُ َ َُ ِْ ْْ َ َّ ْ ََ َ

َفريقا من الْمـؤمنين  َِ ِ ِْ ُ ً ِ ْومـا كـان لـه علـيهم مـن سـلطان إلا لـنـعلم مـن * َ َ ُ ْ ََ َ َ َْ َُ َِ َّ ِِ ٍ ْ ِ ْ ْ َ َ َ َ
ُيـــؤمن ِ ْ ٍّ بــالآخرة ممن هــو منـهــا فــي شــك ُ ََ ِ َ ْ ِ ِ َِ ُ ْ ــ َّ ِ َ ْ ً فلــم يجعــل لعــدوه ســلطانا ﴾ِ

على عباده المؤمنين، فإĔم في حـرزه وكلاءتـه وحفظـه وتحـت كنفـه، وإن 
فهـذا لا بـد منـه؛ ، اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجـل العاقـل

 فــإن العبــد قــد بلــي بالغفلــة والــشهوة والغــضب ودخولــه علــى العبــد مــن
فـلا بـد لـه مـن غفلـة، ، هذه الأبواب الثلاثة، ولو احترز العبد ما احـترز

  .ولا بد له من شهوة، ولا بد له من غضب
، ًوأرجحهــم عقــلا،  مــن أحلــم الخلــقوقــد كــان آدم أبــو البــشر 

ومع هذا فلم يزل به عدو االله حتى أوقعه فيما أوقعه فيـه، فمـا ، وأثبتهم



  

  ١٥  خوان تذكرة النفس والإ
 

 جنــب عقـــل أبيـــه كتفلـــة في بحـــر، ومـــن عقلـــه في) ١(الظــن بفراشـــة الحلـــم
وعلـــــى غـــــرة وغفلـــــة ، ولكـــــن عـــــدو االله لا يخلـــــص إلى المـــــؤمن إلا غيلـــــة

  .فيوقعه
وأن تلــك الوقعــة .  بعــدها-عــز وجــل-ويظــن أنــه لا يــستقبل ربــه 

 ورحمتــه وعفــوه ومغفرتــه وراء -تعــالى-قــد اجتاحتــه وأهلكتــه وفــضل االله 
  .ذلك كله

ـــه أبـــواب  التوبـــة والنـــدم والانكـــسار، ًفـــإذا أراد بعبـــده خـــيرا فـــتح ل
والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء 
والتقــرب إليــه بمــا أمكــن مــن الحــسنات مــا تكــون تلــك الــسيئة بــه ســبب 
رحمتــه حـــتى يقــول عـــدو االله يـــا ليتــني تركتـــه ولم أوقعـــه، وهــذا معـــنى قـــول 

لجنة، ويعمل الحـسنة إن العبد ليعمل الذنب يدخل به ا: بعض السلف
يعمـــل الـــذنب فـــلا يـــزال نـــصب  : كيـــف قـــال: قـــالوا. يـــدخل đـــا النـــار

ًعينيــه خائفــا منــه مــشفقا وجــلا باكيــا نادمــا مــستحيا مــن ربــه  ًً ً  -تعــالى-ً
منكسر القلب له، فيكون ذلك ذنـب أنفـع لـه ، ناكس الرأس بين يديه

دة العبـد من طاعات كثيرة بما ترتب عليـه مـن هـذه الأمـور الـتي đـا سـعا
وفلاحه، حتى يكـون ذلـك الـذنب سـبب دخولـه الجنـة، ويفعـل الحـسنة 
ًفـلا يـزال يمـن đـا علـى ربـه ويتكـبر đـا ويـرى نفـسه شـيئا، ويعجـب đــا، 

فيورثــــه مــــن العجــــب والكـــــبر ، فعلــــت وفعلــــت: ويــــستطيل đــــا ويقــــول

                              
ًفإن الفراشة أشد شيء حمقا إذا ترمي نفسها ، أن حلمه بالنسبة إلى آدم حمق: أي  (1)

  .في النار



  
خوانتذكرة النفس والإ ١٦  

 
 đذا -تعالى-فإذا أراد االله ، والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه

ويـذل بـه عنقـه، ويـصغر بـه نفـسه ، ً خيرا ابتلاه بأمر يكسره بهالمسكين
عنــده، وإن أراد بــه غــير ذلــك خــلاه وعجبــه وكــبره، وهــذا هــو الخــذلان 

هــو أن : الموجـب لهلاكــه؛ فــإن العــارفين كلهـم مجمعــون علــى أن التوفيــق
 -تعـالى- إلى نفـسك، والخـذلان أن يكلـك االله -تعالى-لا يكلك االله 

  .) ١(إلى نفسك
  وان إرادة االله بعبده الخيرعن

  وهما أصلها، وبيان القاعدتين اللتين عليهما مدار العبودية
ًمن أراد االله به خيرا فتح له باب الذل والإنكار ودوام اللجوء إلى 

 والافتقـــار إليــه، ورؤيـــة عيـــوب نفــسه، وجهلهـــا وعـــدواĔا، -تعــالى-االله 
  .ه وحمدهومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغنا

لا يمكنه ) ٢( بين هذين الجناحين-تعالى-سائر إلى االله : فالعارف
فمتى فاته واحد منهما فهو كـالطير الـذي فقـد أحـد . أن يسير إلا đما

  .جناحيه
العـارف يـسير إلى االله بـين :   تعـالى–قال شيخ الإسلام رحمه االله 

 في وهــذا معــنى قولــه ، مــشاهدة المنــة ومطالعــة عيــب الــنفس والعمــل
سـيد الاسـتغفار «: الحديث الصحيح من حديث بريـدة رضـي االله عنـه

أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنـا عبـدك ، اللهم: أن يقول العبد
                              

  .من الوابل الصيب  (1)
  .إلخ... شهود فضل ربه: إلخ، والثاني... شهود عيوب النفس: الأول  (2)



  

  ١٧  خوان تذكرة النفس والإ
 

ـــا علـــى عهـــدك ووعـــدك مـــا اســـتطعت أعـــوذ بـــك مـــن شـــر مـــا ، وأن
صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بـذنبي فـاغفر لـي إنـه لا يغفـر 

 أبــوء لــك بنعمتــك علــي وأبــوء لــه  فجمــع في قو»الــذنوب إلا أنــت
مــشاهدة المنــة، ومطالعــة عيــب الــنفس والعمــل، فمــشاهدة المنــة : بــذنبي

توجـب لـه المحبـة والحمـد والــشكر لـولي الـنعم والإحـسان ومطالعـة عيــب 
الـــنفس والعمـــل توجــــب لـــه الـــذل والانكــــسار والافتقـــار التوبـــة في كــــل 

خل منـــه العبـــد ًوقـــت، وأن لا يـــرى نفـــسه إلا مفلـــسا، وأقـــرب بـــاب يـــد
ً هـو بـاب الإفـلاس، فـلا يـرى لنفـسه حـالا ولا مقامـا -تعالى-على االله 

ًولا سببا يتعلق به ولا وسـيلة منـه يمـن đـا بـل يـدخل علـى االله مـن بـاب 
الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من قد كسر الفقر والمـسكنة 

كــسرة قلبـه حــتى وصــلت تلــك الكـسرة إلى ســويدائه فانــصدع، وشملتــه ال
 وكمال فاقته وفقـره -عز وجل-من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه 

إليــه، وأن كــل ذرة مــن ذراتــه الظــاهرة والباطنــة فاقــة تامــة وضــرورة كاملــة 
إلى ربــــه تبــــارك وتعــــالى، وأنــــه إن تخلــــى عنــــه طرفــــة عــــين هلــــك وخــــسر 

ولا ،  ويتداركـــــه برحمتـــــه-تعـــــالى-خـــــسارة لا تجـــــبر إلا أن يعـــــود إلى االله 
ولا حجــــاب أغلـــظ مــــن ،  أقــــرب مـــن العبوديـــة-تعـــالى- إلى االله طريـــق

مــدارها علــى قاعــدتين همــا أصــلها حــب كامــل وذل : الــدعوة والعبوديــة
  .تام

ومنــــشأ هــــذين الأصــــلين علــــى ذينــــك الأصــــلين المتقــــدمين، وهمــــا 
ـــنفس والعمـــل الـــتي  ـــة الـــتي تـــورث المحبـــة، ومطالعـــة عيـــب ال مـــشاهدة المن

  .تورث الذل التام
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ــــد قــــد بــــني ســــلوكه إلى االله وإذا كــــان   علــــى هــــذين -تعــــالى-العب

الأصــلين لم يظفــر عــدوه بــه إلا علــى غــرة وغيلــة، ومــا أســرع مــا ينعــشه 
  .) ١( ويجبره ويتداركه برحمته -عز وجل-االله 

 على -تعالى-السبب الذي به يستقيم بناء السلوك إلى االله 
  هذين الأصلين

  وبيان استقامة القلب والجوارح
 علــــــى هــــــذين -تعــــــالى-لعبــــــد بنــــــاء ســـــلوكه إلى االله لا يـــــستقيم ل

  :الأصلين إلا باستقامة قلبه وجوارحه، فاستقامة القلب بشيئين
 تتقــدم عنـــده علــى جميـــع -تعـــالى-أن تكـــون محبــة االله : أحــدهما

- وحـب غـيره سـبق حـب االله -تعـالى-فإذا تعارض حـب االله . المحاب
ســـهل هـــذا  حـــب مـــا ســـواه، فرتـــب علـــى ذلـــك مقتـــضاه، ومـــا أ-تعـــالى

ومـــا أصـــعبه بالفعـــل، وعنـــد الامتحـــان يكـــرم المـــرء أو يهـــان، ، بالـــدعوى
وأكثـر مـا يقـدم العبـد مـا يحبـه هـو ويهـواه، أو يحبـه كبـيره وأمـيره وشـيخه 

 في قلبـه -تعـالى-وأهله على ما يحبه االله تعالى، فهذا لم تتقدم محبـة االله 
 -تعــالى-االله جميــع المحــاب، ولا كانــت هــي الملكــة المــؤمرة عليهــا وســنة 

ًفيمن هذا شأنه أن ينكد عليه محابه وينغصها عليه ولا ينـال شـيئا منهـا 
ـــار هـــواه وهـــوى مـــن يعظمـــه مـــن  إلا بنكـــد وتنغـــيص جـــزاء لـــه علـــى إيث

 قــضاء لا -تعـالى-وقـد قـضي االله ، الخلـق، أو يـؤثر محبتـه علـى محبــة االله
ًيـــرد ولا يـــدفع أن مـــن أحــــب شـــيئا ســـواه عــــذب بـــه ولا بـــد، وإن مــــن                                

  .صيبمن الوابل ال  (1)
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ًخـاف غــيره ســلطه عليــه، وأن مــن اشـتغل بــشيء غــيره كــان شــؤما عليــه 
ومن آثر غيره لم يبارك فيه ومن أرضى غـيره بـسخطه أسـخطه عليـه ولا 

  .بد
 الذي يسقيم به القلب تعظيم الأمـر والنهـي، وهـو ناشـئ :الثاني

ولا ،  ذم مـــن لا يعظمـــه-تعـــالى-عـــن تعظـــيم الآمـــر النـــاهي، فـــإن االله 
ه ﴿: قــــال ســــبحانه وتعــــالىيعظــــم أمــــره وĔيــــه  ِمــــا لكــــم لا تـرجــــون لل َِّــــ َ ُ َْ َْ َ ُ َ

ًوقارا   . عظمة-تعالى-ما لكم لا تخافون الله :  قالوا في تفسيرها﴾ََ
 في تعظــيم -تعــالى-ومــا أحــسن مــا قــال شــيخ الإســلام رحمــه االله 

ولا يعارضــا بتــشديد ، الأمــر والنهــي، هــو أن لا يعارضــا بــترخص جــاف
أن أول : ومعــــنى كلامـــــه، ن الانقيــــادولا يحمــــلا علــــى علـــــة تــــوه، غــــال

 تعظيم أمره وĔيـه، وذلـك؛ لأن المـؤمن -عز وجل-مراتب تعظيم الحق 
 إلى كافــة  برسـالته الـتي أرسـل đـا رسـول االله -عـز وجـل-يعـرف ربـه 

وإنمــا يكــون ذلــك بتعظــيم أمــر ، النــاس، ومقتــضاها الانقيــاد لأمــره وĔيــه
نابــه فيكــون تعظــيم المــؤمن  وأتباعــه وتعظــيم Ĕيــه واجت-عــز وجــل-االله 

،  وĔيـــه دالا علـــى تعظيمـــه لـــصاحب الأمـــر والنهـــي-تعـــالى-لأمـــر االله 
ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتـصديق 
وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر؛ فإن الرجل قـد يتعـاطى فعـل 

 ويتقـي المنـاهي خـشية .الأمر لنظـر الخلـق، وطلـب المنزلـة والجـاه عنـدهم
سـقوطه مــن أعيـنهم وخــشية العقوبـات الدنيويــة، مـن الحــدود الـتي رتبهــا 

ً علـــى المنـــاهي، فهـــذا لـــيس فعلـــه وتركـــه صـــادرا عـــن تعظـــيم الـــشارع 
  .الأمر والنهي ولا تعظيم الآمر الناهي
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لأوامــر رعايــة أوقاēــا وحــدودها والتفتــيش علـــى فعلامــة التعظــيم ل

هـــا في أوقاēـــا، والمـــسارعة الهـــا، والحـــرص علـــى تحينوواجباēـــا وكمأركاĔــا 
ــــد فــــوت حــــق مــــن  إليهــــا عنــــد وجوđــــا، والحــــزن والكآبــــة والأســــف عن
حقوقهـــا كمـــن يحـــزن علـــى فـــوت الجماعـــة ويعلـــم أĔـــا لـــو تقبلـــت منـــه 
ًصلاته منفردا فإنه قـد فاتـه سـبعة وعـشرون ضـعفا، ولـو أن رجـلا يعـاني  ً

 بلـدة مـن غــير سـفر ولا مــشقة البيـع والـشراء يفوتــه في صـفقة واحــدة في
ًسـبعة وعــشرون دينـارا لأكــل يديـه نــدما وآسـفا فكيــف وكـل ضــعف مــا  ً ً

-تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألـف وألـف ألـف، ومـا شـاء االله 
 وكثــير مــن العلمـــاء - فــإذا فــوت العبــد علــى نفـــسه هــذا الــربح -تعــالى
 غـــير فــارغ مـــن هــذه المـــصيبة،  وهـــو بــارد القلـــب-لا صـــلاة لــه : يقــول

  . في قلبه-تعالى-مرتاع لها، فهذا من عدم تعظيم أمر االله 
 أو -تعـــالى-وكــذلك إذا فاتـــه أول الوقــت الـــذي هــو رضـــوان االله 

فاتــه الـــصف الـــذي يـــصلي االله وملائكتـــه علــى ميامنـــه ولـــو يعلـــم العبـــد 
  .فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة

 وكــذلك لـــو فـــوت الجمــع الكثـــير الـــذي تــضاعف الـــصلاة بكثرتـــه
 وكلمـا بعـدت -عـز وجـل-وكلما كثر الجمع كان أحـب إلى االله ، وقلته

  .ُ كل خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجةتالخطى كان
وكــذلك لــو فــوت الخــشوع في الــصلاة وحــضور القلــب فيمــا بــين 
يـــدي الــــرب تبـــارك وتعــــالى الـــذي هــــو روح الـــصلاة ولبهــــا فـــصلاة بــــلا 

يـــستحي العبـــد أن أفـــلا ، خـــشوع ولا حـــضور كبـــدن ميـــت لا روح فيـــه
ًيهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتـا أو جاريـة ميتـة فمـا ظـن هـذا العبـد أن  ً
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فهكـذا سـواء ، تقع تلك الهدية ممن قصده đا من ملك أو أمير أو غيره
 -تعـــالى-الـــصلاة الخاليـــة مـــن الخـــشوع والحـــضور وجمـــع الهمـــة علـــى االله 

ـــة هـــذه الأمـــة أو العبـــد الميـــت الـــذي يريـــد إهـــدا ءه إلى بعـــض فيهـــا بمنزل
وإن أســــقطت الفــــرض في ،  منــــه-تعـــالى-الملـــوك، ولهــــذا لا يقبلهــــا االله 

أحكام الدنيا، ولا يثيبه عليها، فإنه ليس للعبد من صـلاته إلا مـا عقـل 
:  أنـه قـالمنها كما في السنن ومـسند الإمـام أحمـد وغـيره  عـن النـبي 

إلا ومـــا كتـــب لـــه إلا نـــصفها إلا ثلثهـــا ، إن العبـــد ليـــصلي الـــصلاة«
  .»ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها

وينبغـــي أن يعلـــم أن ســـائر الأعمـــال تجـــري هـــذا اĐـــرى فتفاضـــل 
ــــــد االله  ــــــوب مــــــن الإيمــــــان -تعــــــالى-الأعمــــــال عن  بتفاضــــــل مــــــا في القل

والإخــــلاص، والمحبــــة وتوابعهــــا وهــــذا العمــــل الكامــــل هــــو الــــذي يكفــــر 
ـــــسيئات تكفـــــيرا كـــــاملا والنـــــاقص يحـــــسبه وđـــــاتين القاعـــــدتين  تـــــزول ًال

وهمـــا تفاضـــل الأعمـــال بتفاضـــل مـــا في القلـــوب مـــن ، إشـــكالات كثـــيرة
  .حقائق الإيمان

وتكفــير العمــل للــسيئات بحــسب كمالــه ونقــصانه، وأمــا علامــات 
فــالحرص علــى التباعــد مــن مظاĔــا وأســباđا ومــا يــدعو : تعظــيم النــاهي

إليهــا، ومجانبــة كــل وســيلة تقــرب منهــا، كمــن يهــرب مــن الأمــاكن الــتي 
ا الصور التي تقع đا الفتنة خشية الافتتان đا، وأن يـدع مـا لا بـأس فيه

ًبه حذرا مما به بـأس، وأن يجانـب الفـضول مـن المباحـات خـشية الوقـوع 
في المكروه، ومجانبة من يجاهر بارتكاđا ويحسنها ويدعو إليهـا، ويتهـاون 

فــإن مخالطــة مثــل هــذا داعيــة إلى ســخط ، ولا يبــالي مــا ركــب منهــا، đــا
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-ولا يخالطـه إلا مـن سـقط مـن قلبـه تعظـيم االله ،  وغضبه-تعالى-االله 

  . وحرماته-تعالى
 إذا -عـــز وجـــل-أن يغـــضب االله :  ومــن علامـــات تعظـــيم النهـــي

 -تعــالى-ًانتهكــت محارمــه وأن يجــد في قلبــه حزنــا وكــسرة إذا عــصى االله 
في أرضــــه، ولم يطــــع بإقامــــة حــــدوده وأوامــــره، ولم يــــستطع هــــو أن يغــــير 

  .ذلك
ومــن علامــات تعظــيم الأمــر والنهــي أن لا يــسترسل مــع الرخــصة 
ًإلى حــد يكــون صــاحبه جافيــا غــير مــستقيم علــى المــنهج الوســط، مثــال 
ذلــك أن الــسنة وردت بــالإبراد بــالظهر في شــدة الحــر فــالترخص الجــافي 

ًأن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا ً.  
لصلاة في شدة الحـر تمنـع صـاحبها مـن وحكمة هذه الرخصة أن ا

  .الخشوع والحضور، ويفعل العبادة بتكره وضجر
أن أمــرهم بتأخيرهــا حــتى ينكــسر الحــر : فمــن حكمــة الــشارع 

فيــصلي  العبــد بقلــب حاضــر، يحــصل لــه مقــصود الــصلاة مــن الخــشوع 
  .والإقبال على االله تعالى

 البـول  أن يصلي بحـضرة الطعـام أو عنـد مدافعـةومن هذا Ĕيه 
ولا ، والغـــائط لتعلـــق قلبـــه مـــن ذلـــك بمـــا يـــشوش عليـــه مقـــصود الـــصلاة

يحـــصل المــــراد منهــــا فمــــن فقــــه الرجـــل في عبادتــــه أن يقبــــل علــــى شــــغله 
 -تعـــالى-وقـــد فــرغ قلبـــه الله ، فيعملــه ثم يفـــرغ قلبــه للـــصلاة فيقـــوم فيهــا

ونـصب وجهـه لـه، وأقبـل بكليتـه عليــه، فركعتـان مـن هـذه الـصلاة يغفــر 
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đ ًوالمقـــصود أن لا يــــترخص ترخــــصا ، مــــا مـــا تقــــدم مـــن ذنبــــهللمـــصلي
  .ًجافيا

ومــن ذلــك أنــه رخــص للمــسافرين في الجمــع بــين الــصلاتين عنــد 
العـذر وتعـذر فعـل كـل صــلاة في وقتهـا لمواصـلة الـسير وتعـذر النــزول أو 

فـإذا أقـام في المنــزل اليـومين والثلاثـة، أو أقـام اليـوم فجمعــه ، تعـسر عليـه
موجــب لــه لتمكنــه مــن فعــل كــل صــلاة في وقتهــا مــن بــين الــصلاتين لا 

فالجمع ليس سنة راتبة كمـا يعتقـد أكثـر المـسافرين أن سـنة ، غير مشقة
لجمــع رخــصة عارضــة، الــسفر الجمــع ســواء وجــد عــذر أو لم يوجــد بــل ا

ة فسنة المسافر قصر الرباعيـة سـواء كـان لـه عـذر أو لم والقصر سنة راتب
  .حاجة ورخصة فهذا لون وهذا لونيكن، وأما جمعه بين الصلاتين ف

ومــن هــذا أن الــشبع في الأكــل رخــصة غــير محرمــة، فــلا ينبغــي أن 
ــــه الــــشبع إلى حــــد التخمــــة والامــــتلاء  يجفــــو العبــــد فيهــــا حــــتى يــــصل ب
فيتطلب ما يصرف به الطعام فيكـون همـه بطنـه قبـل الأكـل وبعـده، بـل 

ان ذلــك يــزينبغـي للعبــد أن يجــوع ويـشبع ويــدع الطعــام وهـو يــشتهيه، وم
ولا يجعــــل ،  ثلــــث لطعامــــه وثلــــث لــــشرابه وثلــــث لنفــــسهقــــول النــــبي 

  .الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده
 الأمر والنهي للتشديد الغـالي فهـو كمـن يتوسـوس في ضوأما تعري

 أن ًالوضــوء متغاليــا فيــه حــتى يفــوت الوقــت أو يــردد تكبــيرة الإحــرام إلى
 تفوته الركعة، أو يتشدد في الورع ة أو يكادتحتفوته مع الإمام قراءة الفا

ًالغـــالي حـــتى لا يكـــاد يأكـــل شـــيئا مـــن طعـــام عامـــة المـــسلمين، خـــشية 
دخـــول الـــشبهات عليـــه، ولقـــد دخـــل هـــذا الـــورع الفاســـد علـــى بعـــض 
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ًالعبــاد الــذين نقــص حظهــم مــن العلــم حــتى امتنــع أن يأكــل شــيئا مـــن 

، ويبعـث وكـان يتفـوت بمـا يحمـل إليـه مـن بـلاد النـصارى، بلاد الإسلام
بالقــصد لتحــصيل ذلــك فأوقعــه الجهــل المفــرط والقلــق الزائــد في إســاءة 
الظـــن بالمـــسلمين، وحـــسن الظـــن بالنـــصارى، نعـــوذ بـــاالله مـــن الخـــذلان 
فحقيقـــــة التعظـــــيم للأمـــــر والنهـــــي أن لا يعارضـــــا بـــــترخص جـــــاف، ولا 
يعرضــا لتــشديد غــال، فــإن المقــصود هــو الــصراط المــستقيم الموصــل إلى 

  . بسالكه-عز وجل-االله 
 إمــــا ن بــــأمر إلا وللـــشيطان فيـــه نزغتـــا-عـــز وجـــل-ومـــا أمـــر االله 

فــلا يبــالي بمـــا ظفــر مــن العبــد مـــن ، تقــصير وتفــريط، وإمــا إفـــراط وغلــو
ـــه يـــأتي إلى قلـــب العبـــد فيـــشيمه، تـــينيئالخط ًفـــإن وجـــد فيـــه فتـــورا ) ١(فإن

ًوتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فبسطه وأقعده، وضـربه بالكـسل  ً
واني والفتور، وفتح له بـاب التـأويلات والرجـاء وغـير ذلـك حـتى ربمـا والت

  .ترك العبد المأمور جملة
ًوإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا وĔضة وأيـس أن يأخـذه مـن  ً ً
ــــد، وســــول لــــه أن هــــذا مــــا يكفيــــك  ــــاب أمــــره بالاجتهــــاد الزائ هــــذا الب

رقــد وينبغــي لــك أن تزيــد علــى العــاملين، وأن لا ت، ونعمتــك فــوق هــذا
وإذا غــــــسل ، وأن لا تفــــــتر إذا فــــــتروا، إذا رقــــــدوا ولا تفطــــــر إذا أفطــــــروا

ًأحـــدهم يديــــه ووجهــــه ثــــلاث مــــرات فاغــــسل أنــــت ســــبعا، وإذا توضــــأ                                
ومن شأنه أن يبدو ويخفى بسرعة تشبه استراق ، البرقأصل الشيم للنظر إلى   (1)

  .اهـ. الشيطان للنظرة والتطلع إلى القلب بذلك
  .فيشمه: ولعل الصواب، )فيستامه(وفي نسخة ، من حاشية الأصل
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للــصلاة فاغتــسل أنــت لهــا ونحــو ذلــك مــن الإفــراط والتعــدي، فيحملــه 
علــى الغلــو واĐــاوزة وتعــدي الــصراط المــستقيم، كمــا يحمــل الأول علــى 

أن لا يقــر بــه، ومقــصوده مــن الــرجلين إخراجهمــا عــن و، التقــصير دونــه
ولا يــدنو منـه، وهــذا بــأن يجــاوزه ، الـصراط المــستقيم هــذا بـأن لا يقــر بــه

ولا ينجي من ذلك إلا علـم راسـخ ، ويتعداه، وقد فتن đذا أكثر الخلق
  .وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط، واالله المستعان

 أن لا يحمـل الأمـر علـى علـة :ومن علامات تعظيم الأمـر والنهـي
-تــضعف الانقيــاد والتــسليم لأمــر االله عــز وجــل، بــل يــسلم لأمـــر االله 

 وحكمه ممتثلا ما أمر به سواء ظهـرت لـه حكمتـه أو لم تظهـر؛ -تعالى
فـــإن ظهـــرت لـــه حكمـــة الـــشرع في أمـــره وĔيـــه حملـــه ذلـــك علـــى مزيـــد 

نــه وتركــه الانقيــاد والبــذل والتــسليم، ولا يحملــه ذلــك علــى الانــسلاخ م
ًكمــا حمــل ذلــك كثــيرا مــن زنادقــة الفقــراء والمنتــسبين إلى التــصوف فــإن 

 شرع الصلوات الخمس إقامة لـذكره واسـتعمالا للقلـب -عز وجل-االله 
والجــوارح واللــسان في العبوديــة، وإعطــاء كـــل منهــا قــسطه مــن العبوديـــة 

ل مراتـــب مـــالـــتي هـــي المقـــصود بخلـــق العبـــد فوضـــعت الـــصلاة علـــى أك
  .) ١(ةالعبودي

  ويحصل به الفوز في الدنيا والآخرة، ما ينجي العبد من الشيطان
روى الإمــام أحمـــد رضــي االله عنـــه والترمـــذي مــن حـــديث الحـــارث 

إن االله سـبحانه وتعــالى أمـر يحيــى «:  أنــه قـالالأشـعري عـن النـبي 
                              

  .من الوابل الصيب باختصار  (1)
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ويـــأمر بنـــي إســـرائيل أن ، بـــن زكريـــا بخمـــس كلمـــات أن يعمـــل بهـــا

إن االله : ئ بها فقال لـه عيـسى عليـه الـسلاميعملوا بها وأنه كاد يبط
وتـأمر بنـي إسـرائيل أن ،  أمرك بخمس كلمـات لتعمـل بهـا-تعالى-

أخــشى : وإمــا أن آمــرهم فقــال يحيــى، فإمــا أن تــأمرهم. يعملــوا بهــا
إن سـبقتني بهــا أن يخــسف بـي أو أعــذب، فجمــع النـاس فــي بيــت 

 تبـارك إن االله: المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الـشرف فقـال
وتعـــالى أمرنـــي بخمـــس كلمـــات أن أعلمهـــن وأن آمـــركم أن تعملـــوا 
ًبهـــن، أولاهــــن أن تعبــــدو االله ولا تــــشركوا بـــه شــــيئا، وإن مثــــل مــــن 
ًأشــرك بــاالله كمثـــل رجــل اشـــترى عبــدا مــن خـــالص مالــه بـــذهب أو 

هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدِّ إلي، فكان يعمـل : فقال، ورق
يرضــى أن يكــون عبــده كــذلك، وإن ويــؤدي إلــى غيــر ســيده فــأيكم 

فــإذا صــليتم فــلا تلفتــوا فــإن االله ينــصب وجهــه ، االله أمـركم بالــصلاة
وأمــركم بالــصيام، فــإن مثــل . لوجــه عبــده فــي صــلاته مــا لــم يلتفــت

ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيهـا مـسك، فكلهـم يعجـب 
 مـــن -تعـــالى-أو يعجبــه ريحـــه، وإن ريـــح الـــصائم أطيــب عنـــد االله 

فــإن مثــل ذلــك مثــل رجــل أســره ، وأمــركم بالــصدقة. لمــسكريــح ا
ـــده إلـــى عنقـــه وقـــدموه ليـــضربوا عنقـــه فقـــال أنـــا : العـــدو فـــأوثقوا ي

أفتــدي نفــسي مــنكم بالقليــل والكثيــر، ففــدى نفــسه مــنهم، وأمــركم 
فــإن مثــل ذلــك كمثــل رجــل خــرج العــدو فــي : أن تــذكروا االله تعــالى

رز نفــسه مــنهم، ًأثــره ســراعا حتــى إذا أتــى علــى حــصن حــصين فــأح
» كــذلك العبــد ولا يحــرز نفــسه مــن الــشيطان إلا بــذكر االله تعــالى
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ُوأنا آمركم بخمس االله أمرني بهن «قال النبي  السمع والطاعـة، : ٍ
فإنــه مــن فــارق الجماعــة قيــد شــبر ، والجهــاد، والهجــرة والجماعــة

إلا أن يراجـع ومـن ادعـى دعـوى ، فقد خلع ربقة الإسلام مـن عنقـه
ـــا جهـــنم، الجاهليـــة ـــه مـــن جث َفإن ـــا رســـول االله، وإن : فقـــال رجـــل » ُ ي

وإن صـــلى وصــــام وزعــــم أنــــه مــــسلم، فــــادعوا «: صـــلى وصــــام قــــال
ـــاد االله ـــذي ســـماكم المـــسلمين المـــؤمنين عب قـــال . »بـــدعوى االله ال

  .هذا حديث حسن صحيح: الترمذي
 في هذا الحديث العظيم الشأن الذي ينبغي لكل فقد ذكر 

وما يحصل للعبد به الفوز ، نجي من الشيطانمسلم حفظه وتعقله ما ي
  .)١(والنجاة في دنياه وأخراه

  شرح ما يتعلق بالتوحيد
كمـن عمـل لـسيده في داره : فذكر مثـل الموحـد والمـشرك، فالموحـد

  .وأدى لسيده ما استعمله فيه
ويــــؤدى ، كمــــن اســــتعمله ســــيده في داره فكــــان يعمــــل: والمــــشرك

شرك يعمـل لغـير االله في دار االله لمـخراجه وعمله إلى غـير سـيده فهكـذا ا
  . بنعم االله تعالى-تعالى- ويتقرب إلى عدو االله -تعالى-

ومعلــوم أن العبــد مــن بــني آدم لــو كــان عنــده مملــوك كــذلك لكــان 
ًأمقت المماليك عنده، وكان أشد شـيء غـضبا عليـه وطـردا لـه وإبعـادا ً ً ،
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لمين الـذي مـا وهو مخلوق مثله كلاهما في نعمة غيرهما، فكيف بـرب العـا

بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك له، ولا يـأتي بالحـسنات إلا هـو، 
ولا يـــصرف الـــسيئات إلا هـــو، وهـــو وحـــده المنفـــرد بخلـــق عبـــده ورحمتـــه 

فكيــف يليــق بــه مــع هــذا أن ، فاتــه وقــضاء حوائجــهاوتــدبيره ورزقــه ومع
يعـــدل بـــه غـــيره في الحـــب والخـــوف والرجـــاء والحلـــف والنـــذر والمعاملـــة، 

ويخـــاف غـــيره ويرجـــوه كمـــا يخافـــه أو . فيحـــب غـــيره كمـــا يحبـــه أو أكثـــر
أكثـــر، وشــــواهد أحـــوالهم، بــــل وأقـــوالهم وأعمــــالهم ناطقـــة بــــأĔم يحبــــون 
أنــــــدادهم مـــــــن الأحيــــــاء والأمـــــــوات ويخــــــافوĔم ويرجـــــــوĔم ويعـــــــاملوĔم 

 -تعـالى-ويطلبـون رضـاهم ويهربـون مـن سـخطهم أعظـم ممـا يحبـون االله 
بون من سخطه، وهذا هو الـشرك الـذي لا يغفـره ويخافون ويرجون ويهر

  .االله عز وجل
ه لا يـغفــــر أَن يــــشرك بــــه  ﴿: قــــال االله ســــبحانه وتعــــالى ِإن الل ِِ َ َ ُْ ُ َْ ْ َ َ َّــــ َِّ

ُويـغفر ما دون ذلك لمـن يـشاء  َ َ ْ َ ََ َِ َِ َ َ ُ ُ ِ  يـوم -عـز وجـل- والظلـم عنـد االله ﴾ْ
هـو الـشرك بـه، ًديـوان لا يغفـر االله منـه شـيئا، و: القيامة له دواوين ثلاثة

. ً منــه شــيئا-تعــالى-فــإن االله لا يغفــر أن يــشرك بــه وديــوان لا يــترك االله 
 يـستوفيه كلـه، وديـوان -تعـالى-ًوهو ظلم العباد بعضهم بعضا فـإن االله 

 -عـز وجـل-وهـو ظلـم العبـد نفـسه بينـه وبـين ربـه ، ًلا يعبأ االله به شيئا
ه يمحـــى بالتوبـــة فإنـــ، ًفـــإن هـــذا الـــديوان أخـــف الـــدواوين وأســـرعها محـــوا

  .والاستغفار والحسنات الماحية، والمصائب المكفرة ونحو ذلك
، فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد وديـوان المظـالم، بخلاف ديوان الشرك

  .فإنه لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أرباđا واستحلالهم منها
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 حرم -عز وجل-ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند االله 
علــى أهلــه، فــلا يــدخل الجنــة نفــسه مــشركة، وإنمــا يــدخلها أهـــل الجنــة 

التوحيـــد، فـــإن التوحيـــد هـــو مفتـــاح باđـــا، فمـــن لم يكـــن معـــه مفتـــاح لم 
  .وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به، يفتح له باđا

وأسـنان هـذا المفتـاح هـي الــصلاة، والـصيام والزكـاة والحـج والجهــاد 
ــــة والأمــــر بــــالمعروف  والنهــــي عــــن المنكــــر وصــــدق الحــــديث وأداء الأمان

ًوصلة الرحم وبر الوالـدين فـأي عبـد اتخـذ في هـذه الـدار مفتاحـا صـالحا  ً
ًمــن التوحيــد وركــب فيــه أســنانا مــن الأوامــر، جــاء يــوم القيامــة إلى بــاب 
الجنـة ومعــه مفتاحهــا الــذي لا يفــتح إلا بـه، فلــم يعقــه عــن الفــتح عــائق 

 ذنــوب وخطايــا وأوزار لم يــذهب عنــه أثرهــا في إلا أن تكــون لــه، اللهــم
هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فإنه يحبس عـن الجنـة حـتى يتطهـر منهـا، 

نـار ليخـرج وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فـلا بـد مـن دخـول ال
فيـدخل الجنـة فإĔـا ، رنه ووسخه ثم يخرج منهـاويتطهر من د، خبثه فيها

  لا طيبدار الطيبين لا يدخلها إ
َالذين تـتـوفاهم الْملائكة طيبين  ﴿: قال سبحانه وتعالى َ ََِِّ ُ َ ِ َ َ ُ ُ ََّ َ ِ َّ

َيـقولون سلام عليكم ادخلوا الْجنَّة  ََ َ َُ َُ ْ ُ ُ ْ َ ٌ َ ُ ُ﴾.  
ى ﴿: وقـال تعــالى ذين اتـقـوا ربـهــم إلــى الْجنَّـة زمــرا حت ََّــوسـيق ال َ َ ًْ ُ َِ ِ َِِ ْ ُ ََّ ََ َّ َ َّــ

َإذا جاءوها وفتحت أَبـوابـها  ُْ َ ََ ُْ ُِ َ َ َ ْوقـال لهـم خزنـتـهـا سـلام علـيكم طبـتم ِ ْ ُْ ٌ ُْ ْ َ ُِ ُ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ
َفادخلوها خالـدين ِ ِ َ َُ ُ ْ فعقـب دخولهـا علـى الطيـب بحـرف الفـاء الـذي . ﴾َ

  .يؤذن بأنه سبب للدخول أي سبب طيبكم قيل لكم ادخلوها
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وأمــــا النــــار، فإĔــــا دار الخبـــــث في الأقــــوال، والأعمــــال، والمآكـــــل 

 يجمـع الخبيـث بعـضه إلى بعـض -تعالى- والمشارب، ودار الخبيثين فاالله
فيركمه كما يركم الـشيء لـتراكم بعـضه علـى بعـض، ثم يجعلـه في جهـنم 

  .فليس فيها إلا خبيث، مع أهله
يـــب ولا يـــشوبه خبـــث، ط: لمـــا كـــان النـــاس علـــى ثـــلاث طبقـــاتو

وخبيــــث لا طيــــب فيــــه، وآخــــرون فــــيهم خبــــث وطيــــب كانــــت دورهــــم 
ــــة ــــداران لا دار الطيــــب المحــــض، ودار الخ: ثلاث ــــان ال بــــث المحــــض، وهات

وهــي دار ، تفنيــان ودار لمــن معــه خبــث وطيــب، وهــي الــدار الــتي تفــنى
فإنـــه لا يبقـــى في جهـــنم مـــن عـــصاة الموحـــدين أحـــد فـــإĔم إذا ، العـــصاة

عذبوا بقدر جزائهم أخرجـوا مـن النـار فـأدخلوا الجنـة، ولا يبقـى إلا دار 
  .) ١(الطيب المحض، ودار الخبث المحض
  يتعلق بالصلاةشرح ما 

وأمــركم بالــصلاة فــإذا صــليتم فــلا تلتفتـــوا «: قولــه في الحــديث
  .»فإن االله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت

  :الالتفات المنهى عنه في الصلاة قسمان
 إلى غير االله -عز وجل-التفات القلب عن االله : أحدهما

  .تعالى
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 ولا يــزال االله مقــبلا التفـات البــصر، وكلاهمــا منهــي عنــه،: والثــاني
على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته، فـإذا التفـت بقلبـه أو بـصره 

 عـن التفـات الرجـل  عنـه، وقـد سـئل رسـول االله -تعالى-أعرض االله 
اختلاس يختلـسه الـشيطان مـن صـلاة العبـد، وفي أثـر : فقال، في صلاته
 يلتفـــت في إلى خـــير مـــني إلى خـــير مـــني، ومثـــال مـــن: تعـــالى-يقـــول االله 

صــلاته ببـــصره أو بقلبـــه مثـــل رجـــل قــد اســـتدعاه الـــسلطان فأوقفـــه بـــين 
يديــه وأقبــل يناديــه ويخاطبــه وهــو في خــلال ذلــك يلتفــت عــن الــسلطان 
ًيمينـا وشمـالا، وقــد انـصرف قلبــه عـن الـسلطان فــلا يفهـم مــا خاطبـه بــه، 
ًلأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل بـه الـسلطان، 

ًيس أقل المراتـب في حقـه أن ينـصرف مـن بـين يديـه ممقوتـا مبعـدا قـد أفل ً
ســقط مــن عينيــه فهــذا المــصلي لا يــستوي والحاضــر القلــب المقبــل علــى 

ه، الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بـين ت في صلا-تعالى-االله 
ـــه، وا،  قلبـــه مـــن هيبتـــهيديـــه، فـــامتلأ -ســـتحي مـــن ربـــه وذلـــت عنقـــه ل

 غــيره أو يلتفــت عنــه، وبــين صــلاتيهما كمــا قــال  أن يقبــل علــى-تعــالى
وأن مـــا ، إن الـــرجلين ليكونـــان في الـــصلاة الواحـــدة: حـــسان بـــن عطيـــة

ببينهمـا في الفـضل كمـا بـين الـسماء والأرض، وذلـك أن أحـدهما مقبـل 
 والآخــر ســاه غافــل، فــإذا أقبــل العبــد علــى -عــز وجــل-بقلبـه علــى االله 

ً إقبـــالا ولا تقريبـــا فمـــا الظـــن مخلـــوق مثلـــه وبينـــه وبينـــه حجـــاب لم يكـــن
 وبينـــه وبينـــه -عـــز وجـــل-بالخـــالق عـــز وجـــل، وإذا أقبـــل علـــى الخـــالق 

، حجــــاب الــــشهوات والوســــاوس والـــــنفس مــــشغوفة đــــا، مــــلأى منهـــــا
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وذهبــت بــه ، فكيـف يكــون ذلــك إقبـالا، وقــد ألهتــه الوسـاوس والأفكــار

  .كل مذهب
 قـــام في والعبـــد إذا قـــام في الـــصلاة غـــار الـــشيطان منـــه، فإنـــه قـــد

أعظم مقام وأقـر بـه وأغيظـه للـشيطان وأشـده عليـه فهـو يحـرص ويجتهـد 
بـل لا يـزال بـه يعـده ويمينـه وينـسيه، ، كل الاجتهادات أن لا يقيمه فيه

ويجلــب عليــه بخيلــه ورجلــه حــتى يهــون عليــه شــأن الــصلاة، فيتهــاون đــا 
وقــام في ذلــك المقــام ، فيتركهــا، فــإن عجــز عــن ذلــك منــه وعــصاه العبــد

 حــتى يخطــر بينــه وبــين نفــسه ويحــول بينــه وبــين -تعــالى-بــل عــدو االله أق
قلبــه، فيــذكره في الــصلاة مــا لم يكــن يــذكر قبــل دخولــه فيهــا، حــتى ربمــا 
كـــان قـــد نـــسي الـــشيء والحاجـــة وأيـــس منهـــا فيـــذكره إياهـــا في الـــصلاة 

  . فيقوم فيها بلا قلب-عز وجل-ليشغل قلبه đا، ويأخذه عن االله 
 وكرامتـــه وقربـــه مـــا ينالـــه المقبـــل -تعـــالى-ال االله فـــلا ينـــال مـــن إقبـــ

 الحاضــر القلــب في صـلاته فينــصرف مــن صــلاته -عــز وجـل-علـى ربــه 
مثــــل مــــا دخــــل فيهــــا بخطايــــاه وذنوبــــه وأثقالــــه لم تخــــف عنــــه بالــــصلاة، 
فالــصلاة إنمــا تكفــر ســيئات مــن أدى حقهــا، وأكمــل خــشوعها ووقــف 

، ذا انصرف منها وجد خفة بقلبه وقالبه، فهذا إ-تعالى-بين يدي االله 
ًفوجـد نـشاطا وراحـة وروحـا : وأحس بأثقال قـد وضـعت عنـه، في نفسه ً

حـتى يتمـنى أنــه لم يكـن خـرج منهــا، لأĔـا قـرة عينــه ونعـيم روحـه، وجنــة 
قلبـه ومـستراحة في الــدنيا، فـلا يــزال كأنـه في سـجن وضــيق حـتى يــدخل 

 تريح بــصلاتنانــصلي فنــس: ا لا منهــا، فــالمحبون يقولــونفيهــا فيــستريح đــ
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ولم ، أرحنـــا بالـــصلاة،  يـــا بـــلالكمـــا قـــال أمـــامهم وقـــدوēم ونبـــيهم 
  .أرحنا منها: يقل

قـــرة فمـــن جعلـــت » جعلـــت قـــرة عينـــي فـــي الـــصلاة «وقـــال 
  . بدوĔا، وكيف يطيق الصبر عنهاعينه في الصلاة كيف تقر عينه

فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي 
:  فتقول- عز وجل-لها نور وبرهان حتى يستقبل đا الرحمن و، تصعد

  . كما حفظتني-تعالى- حفظك االله 
فإĔـــا ، وأمـــا صـــلاة المفـــرط المـــضيع لحقوقهـــا وحـــدودها وخـــشوعها

وتقــــول ، تلــــف كمــــا يلــــف الثــــوب الخلــــق ويــــضرب đــــا وجــــه صــــاحبها
وقـــد روي في حـــديث مرفـــوع رواه بكـــر بـــن ، ضـــيعك االله كمـــا ضـــيعتني

د بـن سـنان عـن أبي الزاهريـة عـن أبي شـجرة عـن عبـد االله بشر عن سعي
بن عمرو رضي االله عنهما يرفعـه أن قـال مـا مـن مـؤمن يـتم الوضـوء إلى 

 لم -عـــــز وجـــــل-فيؤديهـــــا الله ، أماكنـــــه ثم يقـــــوم إلى الـــــصلاة في وقتهـــــا
ًيــنقص مــن وقتهــا وركوعهــا وســجودها ومعالمهــا شــيئا إلا رفعــت لــه إلى 

رة يستـضيء بنورهـا مـا بـين الخـافقين حـتى  بيـضاء مـسف-عز وجل-االله 
ينتهــــي đــــا إلى الــــرحمن عــــز وجــــل، ومــــن قــــام إلى الــــصلاة فلــــم يكمــــل 

واسترق ركوعها وسـجودها ومعالمهـا رفعـت ، َّوضوءها وأَخرها عن وقتها
ضــــيعك االله كمــــا : عنـــه ســــوداء مظلمــــة ثم لا تجــــاوز شـــعر رأســــه تقــــول

  .) ١(ضيعتني
                              

  .من الوابل الصيب  (1)



  
خوانتذكرة النفس والإ ٣٤  

 
  لإيمانما يتجلى لصاحب القلب العامر با

  من المعاني الجليلة في الصلاة
إذا وقــف في الـــصلاة صـــاحب القلـــب العـــامر بمحبـــة االله وخـــشيته 
والرغبة فيه وإجلاله وتعظيمه، وقف بقلب مخبت خاشـع لـه قريـب منـه 
سليم من معارضات السوء، قد امـتلأت أرجـاؤه بالهيبـة وسـطع فيـه نـور 

تـع في ريـاض الإيمان، وكشف عنه حجاب النفس ودخان الشهوات فير
معــاني القــرآن، وخــالط قلبــه بــشاشة الإيمــان بحقــائق الأسمــاء والــصفات 
وعلوها وجلالهـا وكمالهـا الأعظـم، وتفـرد الـرب سـبحانه بنعـوت جلالـه، 
وصفات كماله، فاجتمع همه على االله وقرت عينه بـه وأحـس بقربـه مـن 

الإقبـال منـه ففرغ قلبه له وأقبل عليه بكليتـه، وهـذا ، ًاالله قربا لا نظير له
بــين إقبـــالين مــن ربـــه؛ فإنــه ســـبحانه أقبــل عليـــه أولا فانجــذب قلبـــه إليـــه 

  .بإقباله، فلما أقبل على ربه حظي منه إقبال آخر أتم من الأول
تحـصل لمـن تفقـه : وها هنا عجيبة من عجائـب الأسمـاء والـصفات

وخالط بـشاشة الإيمـان đـا قلبـه بحيـث يـرى لكـل ، قلبه في معاني القرآن
ًفإنـه إذا انتـصب قائمـا بـين ، ً وصفه موضعا من صلاته ومحـلا منهـااسم

االله أكـــبر : يـــدي الـــرب تبـــارك وتعـــالى شـــاهد بقلبـــه قيوميتـــه، وإذا قـــال
شاهد كبرياءه، وإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمـك وتعـالى 
جــدك ولا إلــه غــيرك، شــاهد بقلبــه ربــا منزهــا عــن كــل عيــب، ســالما مــن 

ً ً
دًا بكـــل حمـــد، فحمـــده يتـــضمن وصـــفه بكـــل كمـــال، كـــل نقـــص محمـــو

وذلك يستلزم براءته من كل نقص تبارك اسمـه فـلا يـذكر علـى قليـل إلى 
كثــرة، ولا علــى خــير إلا أنمــاه وبــارك فيــه ولا علــى آفــة إلا أذهبهــا، ولا 
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ًعلى الشيطان إلا رده خاسـئا داحـرا وكمـال الاسـم مـن كمـال مـسماه ً ،
 لا يـضر معـه شـيء في الأرض، ولا في فإذا كان هـذا شـأن اسمـه، الـذي

ـــــسماء فـــــشأن المـــــسمى أعـــــلا وأجـــــل، وتعـــــالى جـــــده، أي ارتفعـــــت : ال
وقهـــر ، وجلـــت فـــوق كـــل عظمـــة وعـــلا شـــأنه علـــى كـــل شـــأن، عظمتـــه

فتعالى جـده أن يكـون معـه شـريك في ملكـه ، سلطانه على كل سلطان
الجـــن وربوبيتــه أو في ألهيتـــه أو في أفعالــه أو في صـــفاته كمــا قـــال مؤمنــوا 

ُوأَنه ﴿ َّ ً جد ربـنا ما اتخذ صاحبة ولا ولـدا-تعالى-َ َ َ َ ََ ً َ َ َِ َ َ َِّ َّ َ  فكـم في هـذه ﴾ُّ
الكلمــات مــن تجــل لحقــائق الأسمــاء والــصفات علــى قلبــه العــارف đــا، 

  .غير المعطل لحقائقها
فقـــد آوى إلى ركنـــه : أعـــوذ بـــاالله مـــن الـــشيطان الـــرجيم: وإذا قـــال

، دوه الذي يريد أن يقطعه عن ربـهالشديد، واعتصم بحوله وقوته من ع
  .ويباعده عن قربه؛ ليكون أسوأ حالا

ه رب الْعــالمين ﴿: فــإذا قــال َالْحمــد لل ِ َ َ ِّْ َ ِ َِّــ ُ  وقــف هنيهــة يــسيرة ﴾ َ
ِالــرحمن  ﴿: فــإذا قــال» حمــدني عبــدي«ينتظــر جــواب ربــه لــه بقولــه  َ ْ َّ

ِالــــرحيم  ِ     : فــــإذا قــــال» َّأثنــــى علــــي عبــــدي«:  انتظــــر الجــــواب بقولــــه﴾َّ
ِمالك يـوم الدين﴿ ِّ ِ ْ َ َِ   .»مجدني عبدي«:  انتظر جوابه بقوله﴾ِ

فيــا لـــذة قلبـــه وقـــرة عينـــه وســرور نفـــسه بقـــول ربـــه، عبـــدي ثـــلاث 
مرات، فـواالله لـولا مـا علـى القلـوب مـن دخـان الـشهوات وغـيم النفـوس 

حمــدني عبــدي : ًلاســتطيرت فرحــا وســرورا بقــول رđــا وفاطرهــا ومعبودهــا
دني عبـــدي، ثم يكـــون لقلبـــه مجـــال مـــن شـــهود وأثـــنى علـــي عبـــدي، ومجـــ

وهــي االله والــرب ، هــذه الأسمــاء الثلاثــة الــتي هــي أصــول الأسمــاء الحــسنى
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ًوالــــرحمن، فــــشاهد قلبــــه مــــن ذكــــر اســــم االله تبــــارك وتعــــالى إلهــــا معبــــودا  ً

ًموجـودا مخوفــا لا يـستحق العبــادة غـيره ولا تبتغــي إلا لـه، قــد عنـت لــه ، ً
  .وخضعت له الموجودات، الوجوه

وخـشعت لــه الأصــوات تــسبح لــه الــسموات الــسبع والأرض ومــن 
ِولـــه مـــن فـــي الـــسماوات ﴿: وأن مـــن شـــيء إلا يـــسبح بحمـــده، فـــيهن َ َ ََّ ِ ْ َ ُ َ

َوالأرض كل له قانتون ُ ُِ َ َ ٌّ ُ ِ ْ َ ْ  وكذلك خلـق الـسموات والأرض ومـا بينهمـا ﴾َ
وخلــــق الجــــن والإنــــس والطــــير والــــوحش والجنــــة والنــــار، وكــــذلك أرســــل 

  .وألزم العباد الأمر والنهى، وشرع الشرائع،  الكتبوأنزل، الرسل
َرب الْعالمين﴿وشاهد من ذكر اسمه  ِ َ َ ِّ ً قيوما قام بنفسه وقام به ﴾َ

كــل شــيء فهـــو قــائم علـــى كــل نفــس بخيرهـــا وشــرها قـــد اســتوى علـــى 
عرشـــه، وتفـــرد بتـــدبير ملكـــه فالتـــدبير كلـــه بيديـــه، ومـــصير الأمـــور كلهـــا 

لــة مــن عنــده علــى أيــدي ملائكتــه بالعطــاء إليــه، فمراســيم التــدبيرات ناز
ــــة والعــــزل والقــــبض  ــــع، والخفــــض والرفــــع والأحيــــاء والإماتــــة، والتوب والمن
ــــــة الملهــــــوفين وإجابــــــة المــــــضطرين  ــــــسط، وكــــــشف الكــــــروب، وإغاث    والب

ٍيسأله من في السماوات والأرض كل يـوم هو في شأن﴿ ِْ ََ ِ َِ ُ ٍُ ْ َ ْ َ ََّ ُ ِ ْ ْ َ َ َ َّْ  لا مانع ﴾َُ
عطـــي لمـــا منـــع، ولا معقـــب لحكمـــه ولا راد لأمــــره ولا لمـــا  أعطـــى ولا م

ــــه ــــروح إلي ــــه، تعــــرج الملائكــــة وال وتعــــرض الأعمــــال أول ، مبــــدل لكلمات
النهار وآخره عليه، فيقدر المقادير، ويوقت المواقيت، ثم يسوق المقـادير 

  .ًها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحهتإلى مواقي
ًلــه ربـا محـسنا إلى خلقــه ثم يـشهد عنـد ذكـر اســم الـرحمن جـل جلا

ًبــأنواع الإحــسان متحببــا إلــيهم بــصنوف الــنعم، وســع كــل شــيء رحمــة 



  

  ٣٧  خوان تذكرة النفس والإ
 

ًوعلمـــا، وأوســـع كـــل مخلـــوق نعمـــة وفـــضلا فوســـعت رحمتـــه كـــل شـــيء،  ً
ووسعت نعمته كل حي، فبلغت رحمته حيث بلغ علمه، فاستوى علـى 

وأرســـل رســـله ، عرشـــه برحمتـــه، وخلـــق خلقـــه برحمتـــه وأنـــزل كتبـــه برحمتـــه
ًتــه، وشــرع شــرائعه برحمتــه، وخلــق الجنــة برحمتــه والنــار أيــضا برحمتــه، برحم

فإĔا سوطه الذي يسوق به عبادة المـؤمنين إلى جنتـه، ويطهـر đـا أدران 
الموحـــدين مــــن أهـــل معــــصيته، وســـجنه الــــذي يـــسجن فيــــه أعـــداء مــــن 

  .خليقته
ــــه ووصــــاياه ومواعظــــه مــــن الرحمــــة البالغــــة  فتأمــــل مــــا في أمــــره وĔي

ومــــا في حــــشوها مــــن الرحمــــة والنعمــــة، فالرحمــــة هــــي ، سابغةوالنعمــــة الــــ
الـسبب المتـصل منـه بعبـاده كمــا أن العبوديـة هـي الـسبب المتـصل مــنهم 
به؛ فمنهم إليه العبودية ومنه إليهم الرحمة، ومـن أخـص مـشاهد الاسـم 
شــهود المــصلى نــصيبه مــن الرحمــة الــذي أقامــه đــا بــين يــدي ربــه، وأهلــه 

عطاه ومنع غيره، وأقبل بقلبه وأعرض بقلب غـيره، لعبوديته ومناجاته وأ
ِمالــك يـــوم الــدين ﴿: وذلــك مــن رحمتــه بــه، فــإذا قــال ِّ ِ ْ َ َِ  فهنــا شــهد ﴾ ِ

ًاĐــد الــذي لا يليــق بــسوى الملــك الحــق المبــين، فيــشهد ملكــا قــاهرا قــد  ً
دانــت لــه الخليفــة، وعنــت لــه الوجــوه، وذلــت لعظمتــه الجبــابرة، وخــضع 

ًبقلبــه ملكــا علــى عــرش الــسماء مهيمنــا لعزتــه فيــشهد ، لعزتــه كــل عزيــز ً
وإذا لم تعطــل صــفة حقيقــة صــفة الملــك أطلعــه ، تعنــو الوجــوه وتــسجد

، علــــى شــــهود حقــــائق الأسمــــاء والــــصفات الــــتي تعطيلهــــا تعطيــــل لملكــــة
ًوجحــد لــه فــإن الملــك الحــق التــام الملــك لا يكــون إلا حيــا قيومــا سميعــا 

ًبصيرا مدبرا قـادرا متكلمـا آمـرا ناهيـ ً ًا مـستويا علـى سـرير مملكتـه، يرسـل ً
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ــــستحق الرضــــا ويثيبــــه  ــــأوامره فيرضــــى علــــى مــــن ي إلى أقاصــــي مملكتــــه ب
ويكرمـــه ويدنيـــه، ويغـــضب علـــى مـــن يـــستحق الغـــضب ويعاقبـــه ويهينـــه 
ويقصيه، فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ويعطى من يـشاء ويقـرب 

 وهـــي النـــار، ولــــه دار، مـــن يـــشاء، ويقـــصى مـــن يـــشاء لـــه دار عـــذاب
  .وهي الجنة ، سعادة عظيمة

وأنكــر حقيقــه فقــد قــدح ، ًفمــن أبطــل شــيئا مــن ذلــك أو جحــده
وكــذلك مــن أنكــر ، الــه وتمامــهفي ملكــه ســبحانه وتعــالى ونفــى عنــه كم

فيشهد المصلي مجد ، ضائه وقدره فقد أنكر عموم ملكه وكمالهعموم ق
ِمالـــــــك يــــــــوم الـــــــدين ﴿:  في قولـــــــه-تعـــــــالى-الــــــرب  ِّ ِ ْ َ َِ                             : فـــــــإذا قـــــــال﴾ ِ

اك نــــستعين  ﴿ اك نـعبــــد وإي ُإي ِ َ ْْ ََ ََ َّــــَ َِّــــ ُِ ــــدنيا ﴾ُ  ففيهــــا ســــر الخلــــق والأمــــر وال
ـــــات وأفـــــضل الوســـــائل، فأجـــــل  والآخـــــرة، وهـــــي متـــــضمنة لأجـــــل الغاي
الغايـات عبوديتــه، وأفــضل الوســائل إعانتــه، فــلا معبــود يــستحق العبــادة 

ادتــه أعلــى الغايــات، وإعانتــه ولا معــين علــى عبادتــه غــيره، فعب، إلا هــو
أجل الوسائل، وقـد أنـزل االله سـبحانه وتعـالى مائـة كتـاب وأربعـة كتـب، 

جمــــع وهــــي التــــوراة والإنجيــــل والقــــرآن والزبــــور و، جمــــع معانيهــــا في أربعــــة
 في الفاتحــة ا في المفـصل، وجمــع معانيهـاهـينمعانيهـا في القـرآن، وجمــع معا

ُإياك نـعبد ﴿: وجمع معاينها في ُ ْ َ َ ُ وإياك نـستعين َِّ ِ َ ْ ََ َ  وقـد اشـتملت هـذه ﴾َِّ
ــــة،  ــــد الإلهي ــــة وتوحي ــــد الربوبي ــــد، وهمــــا توحي ــــوعي التوحي الكلمــــة علــــى ن
وتـــضمنت التعبـــد باســـم الـــرب واســـم االله فهـــو يعبـــد بألوهيتـــه ويـــستعان 
بربوبيتــه ويهــدي إلى الــصراط المــستقيم برحمتــه، فكــان أول الــسور ذكــر 

لأجـــل الطالــــب مــــن عبادتــــه وإعانتــــه ًاســـم االله والــــرب والــــرحمن تطابقــــا 
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وهدايته، وهو المنفرد بإعطاء ذلك كلـه لا يعـين علـى عبادتـه سـواه، ولا 
َاهدنا الصراط الْمستقيم  ﴿: يهدي سواه، ثم يشهد الداعي بقوله َِ َِ ْ ُ َ ِّ َ ْ﴾ 

شدة فاقته وضرورته إلى هذه المسألة التي لـيس هـو إلى شـيء أشـد فاقـة 
  .ه محتاج إليه في كل نفس وطرفة عينوحاجة منه إليها ألبتة، فإن

وهـــذا المطلـــوب مـــن هـــذا الـــدعاء لا يـــتم إلا بالهدايـــة إلى الطريـــق 
والهدايـة فيـه، وهـي هدايـة التفـصيل وخلـق القـدرة ، الموصل إليه سـبحانه

علــــى الفعــــل وإرادتــــه وتكوينــــه وتوفيقـــــه لإيقاعــــه علــــى الوجــــه المرضـــــى 
مفــسداته حــال فعلــه المحبــوب للــرب ســبحانه وتعــالى وحفظــه عليــه مــن 

  .وبعد فعله
ًولمــا كــان العبــد مفتقــرا في كــل حــال إلى هــذه الهدايــة في جميــع مــا 

فهـو يحتـاج إلى التوبـة ، ويذره من أمور قد أتاهـا علـى غـير الهدايـة، يأتيه
منهـا، وأمــور هـدى إلى أصــلها دون تفـصيلها، أو هــدى إليهـا مــن وجــه 

 ليــزداد هــدى، وأمــور هــو فهــو يحتــاج إلى تمــام الهدايــة فيهــا؛، دون وجــه
يحتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها بالمستقبل مثـل مـا حـصل لـه في 
الماضـي، وأمـور هـو خــال عـن اعتقـاد فيهـا فهــو يحتـاج إلى الهدايـة فيهــا، 
وأمـــور لم يفعلهـــا فهـــو يحتـــاج إلى فعلهـــا علـــى وجـــه الهدايـــة، وأمـــور قـــد 

و محتـاج إلى الثبـات هدي إلى الاعتقاد الحق والعمـل الـصواب فيهـا؛ فهـ
 عليـه - سبحانه -عليها، إلى غير ذلك من أنواع الهدايات، فرض االله 

أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحوالـه مـرات متعـددة في اليـوم والليلـة، 
ــــه دون المغــــضوب  ــــة هــــم المختــــصون بنعمت ــــين أن أهــــل هــــذه الهداي ثم ب

، وهـم الـذين ولم يتبعـوه ودون الـضالين، عليهم، وهـم الـذين عرفـوا الحـق
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ــــان اشــــتركتا في القــــول في خلقــــه وأمــــره  ــــدوا االله بغــــير علــــم، فالطائفت عب
وأسمائـــه وصـــفاته بغـــير علـــم، فـــسبيل المـــنعم علـــيهم مغـــايرة لـــسبيل أهـــل 

  .ًالباطل كلها علما وعملا
فلما فرغ من هذا الثناء والـدعاء والتوحيـد شـرع لـه أن يطبـع علـى 

ه وافــق فيــه ملائكــة الــسماء، ذلــك بطــابع مــن التــأمين يكــون كالخــاتم لــ
وهذا التأمين من زينة الصلاة كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة واتباع 
للسنة، وتعظـيم أمـر االله، وعبوديـة اليـدين وشـعار الانتقـال مـن ركـن إلى 
ركن، ثم يأخـذ في مناجـاة ربـه بكلامـه واسـتماعه مـن الإمـام بالإنـصات 

  .وحضور القلب وشهوده
ة ذكــر القيــام، وأحـــسن هيئــة المــصلي هيئـــة وأفــضل أذكــار الـــصلا

) ١(القيام، فخصت بالحمد والثناء واĐد وتلاوة كـلام الـرب جـل جلالـه

.  
  الصلاة المقبولة ومراتب الناس في الصلاة

فالصلاة المقبولة والعمـل المقبـول أن يـصلي العبـد صـلاة تليـق بربـه 
ـــه تبـــارك وتعـــالى وتليـــق-عـــز وجـــل-  بـــه  فـــإذا كانـــت صـــلاة تـــصلح لرب

  .كانت مقبولة
  :والمقبول من العمل قسمان

                              
وإن شئت المزيد فراجع بقية ، ب الصلاة لشمس الدين بن القيم رحمه االلهمن كتا  (1)

  .َهذا المبحث في هذا الكتاب تر العجب العجاب
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وقلبـه متعلـق ، ويعمل سـائر الطاعـات، أن يصلي العبد: أحدهما
 علـــى الـــدوام، فأعمـــال هـــذا -عـــز وجـــل- ذاكـــر الله -عـــز وجـــل-بـــاالله 

عــز - حــتى تقــف قبالتــه فينظــر االله -عــز وجــل-العبــد تعــرض علــى االله 
مرضــية قــد صــدرت  إليهــا، فــإذا نظــر إليهــا رآهــا خالــصة لوجهــه -وجـل

 متقــــرب إليــــه أحبهــــا -عــــز وجــــل-عــــن قلــــب ســــليم مخلــــص محــــب الله 
  .ورضيها وقبلها

 أن يعمـــل العبـــد الأعمـــال علـــى العـــادة والغفلـــة :والقـــسم الثـــاني
ٍوينـوي đـا الطاعـة والتقــرب إلى االله، فأركانـه مـشغولة بالطاعـة وقلبــه لاه 

- إلى االله عن ذكر االله، وكذلك سائر أعماله، فإذا رفعت أعمـال هـذا
يــث ولا يقــع نظــره عليهــا، ولكــن توضــع ح،  لم تقــف تجاهــه-عــز وجــل

فيثيبــه ،  عليــه يــوم القيامــة؛ فتميــزتوضــع دواويــن الأعمــال حــتى تعــرض
َُُّعلى ما كان له منها،  ويـرد عليه ما لم يـرد وجهـه بـه منهـا، فهـذا قبولـه 
 لهــــذا العمــــل إثابتــــه عليــــه بمخلــــوق مــــن مخلوقاتــــه مــــن القــــصور والأكــــل

  .والشرب والحور العين
وإثابة الأول رضا العمـل لنفـسه ورضـاه عـن معاملـة عاملـه وتقريبـه 
منــــه وإعــــلاء درجتــــه ومنزلتــــه، فهــــذا يعطيــــه بغــــير حــــساب، فهــــذا لــــون 

  .والأول لون
  :والناس في الصلاة على مراتب خمسة

مرتبـــة الظـــالم لنفـــسه المفـــرط، وهـــو الـــذي انـــتقص مـــن : إحـــداها
  .ودها وأركاĔاوضوئها ومواقيتها وحد
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مـــن يحـــافظ علــــى مواقيتهـــا وحـــدودها، وأركاĔـــا الظــــاهرة : الثانيـــة

فــــذهب مــــع ، لكــــن قــــد ضــــيع مجاهــــدة نفــــسه في الوسوســــة، ووضــــوئها
  .الوساوس والأفكار

مـن حــافظ علـى حـدودها وأركاĔــا وجاهـد نفـسه في دفــع : الثالثـة
، الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهـدة عـدوه؛ لـئلا يـسرق صـلاته

  .فهو في صلاة وجهاد
من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركاĔا وحـدودها : الرابعة

بل همـه ، ًواستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها؛ لئلا يضيع شيئا منها
كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها قد استغرق قلبه 

  .شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها
مـن إذا قـام إلى الـصلاة، قـام إليهـا كـذلك، ولكـن مـع : سةالخامـ

ً نــاظرا بقلبـه إليــه -عـز وجـل-هـذا قـد أخــذ قلبـه ووضـعه بــين يـدي ربــه 
ًمراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده، وقـد اضـمحلت ، ً

وارتفعـت حجبهـا بينـه وبـين ربـه، فهـذا بينــه ، تلـك الوسـاوس والخطـرات
ة أفـضل وأعظـم ممـا بـين الـسماء والأرض، وهـذا في وبين غيره في الصلا
  . قرير العين-عز وجل-صلاته مشغول بربه 

ـــاني.  معاقـــب:فالقـــسم الأول مكفـــر : والثالـــث.  محاســـب:والث
ًمقــرب مــن ربــه؛ لأن لــه نــصيبا ممــن : والخــامس. مثــاب: والرابــع. عنــه

فمــن قــرت عينــه بــصلاته في الــدنيا قــرت ، جعلــت قــرة عينــه في الــصلاة
 في الآخــرة، وقــرت عينــه بــه في الــدنيا، -عــز وجــل-ه بقربــه مــن ربــه عينــ
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 -تعـالى-ومن قرت عينه باالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينـه بـاالله 
تقطعت نفسه على الدنيا حسرات؛ وقـد روى أن العبـد إذا قـام يـصلي 

وقـد فـسر ، ارفعوا الحجب، فـإذا التفـت قـال أرخوهـا: قال االله عز وجل
 إلى غـــيره، فـــإذا -وجـــلعـــز - بالتفـــات القلـــب عـــن االله هـــذا الالتفـــات

فــــدخل الــــشيطان ، التفـــت إلى غــــيره أرخــــي الحجــــاب بينــــه وبــــين العبــــد
وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرأة، وإذا أقبل بقلبه على 

 وبين - تعالى- االله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين االله 
-  يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب، فإن فر إلى االله ذلك القلب، وإنما

 وأحــضر قلبــه فــر الــشيطان، فــإن التفــت حــضر الــشيطان، فهــو -تعــالى
  .)١(هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة 

  السبب في حضور القلب في الصلاة
  :وبيان أنواع القلوب

عـز -إنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشـتغاله فيهـا بربـه 
 قهـــر شـــهوته وهـــواه، وإلا فقلـــب قـــد قهرتـــه الـــشهوة وأســـره  إذا-وجـــل

ًالهوى، وجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه، كيف يخلص من الوسـاوس 
  .والأفكار
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  :والقلوب ثلاثة

ٍقلب خال من الإيمان وجميع الخير، فذلك قلب مظلم قد استراح 
ًالــشيطان مــن إلقــاء الوســاوس إليــه؛ لأنــه قــد اتخــذه بيتــا ووطنــا م وتحكــ، ً

  .وتمكن منه غاية التمكن، فيه بما يريد
وأوقـد فيـه مـصباحه لكـن ، قد استنار بنور الإيمـان: القلب الثاني

عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهواء؛ فللشيطان هناك إقبال وإدبـار 
ومجــــــالات ومطــــــامع، فــــــالحرب دول وســــــجال، وتختلــــــف أحــــــوال هــــــذا 

وه أكثــر، ومــنهم الــصنف بالقلــة والكثــرة، فمــنهم مــن أوقــات غلبتــه لعــد
  .ومنه من هو تارة وتارة، من أوقات غلبة عدوه له أكثر

، قلـــب محـــشو بالإيمـــان قـــد اســـتنار بنـــور الإيمـــان: القلـــب الثالـــث
وانقشعت عنه حجب الشهوات، وأقلعـت عنـه تلـك الظلمـات، فلنـوره 
في صــدره إشــراق؛ ولــذلك الإشــراق إيقــاد لــو دنــا منــه الوســواس احــترق 

ــــ ــــالنجومبــــه، فهــــو كالــــسماء ال ــــشيطان ، تي حرســــت ب ــــا منهــــا ال فلــــو دن
ــــسماء بــــأعظم حرمــــة مــــن المــــؤمن،  يتخطاهــــا رجــــم فــــاحترق، ولــــيس ال

ـــــسماء متعبـــــد -تعـــــالى-وحراســـــة االله  ـــــه أتم مـــــن حراســـــة الـــــسماء وال  ل
الملائكــة ومــستقر الــوحي وفيهــا أنــوار الطاعــات، وقلــب المــؤممن مــستقر 

هــا، فهــو حقيقــي أن يحــرس وفيــه أنوار، التوحيــد والمحبــة والمعرفــة والإيمــان
  .)١(ًفلا ينال منه شيئا إلا خطفه، ويحفظ من كيد العدو
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  ٤٥  خوان تذكرة النفس والإ
 

  شرح ما يتعلق بالصيام
وأمـــركم بالـــصيام؛ فـــإن مثـــل ذلـــك مثـــل رجـــل فـــي «: قولـــه 

، فكلهــم يعجــب أو يعجبــه ريحــه، معــه صــرة فيهــا مــسك، عــصابة
  .»وإن ريح الصيام أطيب عند االله من ريح المسك

بــــصاحب الــــصرة الــــتي فيهــــا المــــسك؛ لأĔـــــا  ذلــــك إنمــــا مثَّــــل 
مــستورة عـــن العيــون مخبـــوءة تحــت ثيابـــه كعــادة حامـــل المــسك، وهكـــذا 

  .الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم
 هـــو الـــذي صـــامت جوارحـــه عـــن الآثـــام، ولـــسانه عـــن :والـــصائم

الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجـه عـن 
فـــث، فـــإن تكلـــم لم يـــتكلم بمـــا يجـــرح صـــومه، وإن فعـــل لم يفعـــل مـــا الر

ًيفــسد صــومه، فيخــرج كلامــه كلــه نافعــا صــالحا، وكــذلك أعمالــه فهــي  ً
بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك، كذلك من جـالس 

  .الصائم انتفع بمجالسته
وأمـن فيهــا مــن الــزور والكــذب والفجــور والظلــم، هــذا هــو الــصوم 

  .روع لا مجرد الإمساك عن الطعام والشرابالمش
مــن لــم يــدع قــول الــزور والعمــل بــه «: ففــي الحــديث الــصحيح

:  وفي الحــــديث»والجهـــل فلـــيس الله حاجــــة أن يـــدع طعامــــه وشـــرابه
  .»رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش«



  
خوانتذكرة النفس والإ ٤٦  

 
فالـصوم هـو صـوم الجـوارح عـن الآثـام، وصـوم الـبطن عـن الـشراب 

م والــــشراب يقطعــــه ويفــــسده فهكــــذا الآثــــام فكمــــا أن الطعــــا، والطعــــام
  .تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم

وقـــد اختلـــف في وجـــود هـــذه الرائحـــة مـــن الـــصائم؛ هـــل هـــي في 
: وفـــصل النـــزاع في المـــسألة أن يقـــال: الـــدنيا أو في الآخـــرة علـــى قـــولين

ت  بأن ذلك الطيب يكـون يـوم القيامـة؛ لأنـه الوقـحيث أخبر النبي 
الـــذي يظهـــر فيـــه ثـــواب الأعمـــال وموجباتـــه مـــن الخـــير والـــشر، فيظهـــر 
للخلـــق طيـــب ذلـــك الخلـــوف علـــى المـــسك، كمـــا يظهـــر فيـــه رائحـــة دم 

وتبـدو علـى ، المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهـر فيـه الـسرائر
وتـصير علانيـة ويظهـر فيـه قـبح رائحـة الكفـار وسـواد وجـوههم ، الوجـوه

فلأنــه وقــت ظهــور ،  حــين يخلــف وحــين يمــسونوحيـث أخــبر بــأن ذلــك
 -تعـالى-أثر العبادة، ويكـون حينئـذ صـيبها علـى ريـح المـسك عنـد االله 

وإن كانـــت تلـــك الرائحـــة كريهـــة للعبـــاد، فـــرب مكـــروه ، وعنــد ملائكتـــه
بــالعكس، فــإن النــاس يكرهونــه  و-تعــالى-عنــد النــاس محبــوب عنــد االله 

ــــه طبــــاعهم واالله لمنافر ــــه لموافقتــــه أمــــره ورضــــاه  يــــستطيبه -تعــــالى-ت ويحب
فيكـــون عنـــده أطيـــب مـــن ريـــح المـــسك عنـــدنا، فـــإذا كـــان يـــوم ، ومحبتـــه

القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية وهذا سائر آثار الأعمـال 
  .من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة

ى العبـد ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعد أثره علـ، وقد يقوى العمل
  .في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة



  

  ٤٧  خوان تذكرة النفس والإ
 

ًإن للحسنة ضياء في الوجه ونـورا في القلـب وقـوة : قال ابن عباس
ًفي البـدن وسـعة في الـرزق ومحبـة في قلـوب الخلـق، وإن للـسيئة سـوادا في 
ًالوجـــه وظلمـــة في القلـــب ووهنـــا في البـــدن ونقـــصا في الـــرزق وبغـــضا في  ً

مــا عمــل رجــل عمــلا إلا ألبــسه : لــق، وقــال عثمــان بــن عفــانقلــوب الخ
ًوإن شــرا فــشر، وهــذا أمــر معلــوم ، ً بردائــه، إن خــيرا فخــير-تعــالى-االله 

يـــشترك فيـــه وفي العلـــم بـــه أصـــحاب البـــصائر وغـــيرهم، حـــتى إن الرجـــل 
ًوإن لم يمـــس طيبـــا فيظهـــر طيـــب ، الطيـــب الـــبر لتـــشم منـــه رائحـــة طيبـــة

ابـه، والفـاجر بـالعكس والمزكـوم الـذي أصـابه رائحـة روحـه علـى بدنـه وثي
بــل زكامــه يحملــه علــى الإنكــار، فهــذا ، الهــوى لا يــشم لا هــذا ولا هــذا
واالله ســبحانه وتعــالى أعلــم بالــصواب ، فــصل الخطــاب في هــذه المــسألة

)١ (.  
  شرح ما يتعلق بالصدقة

ـــه ـــل ذلـــك مثـــل رجـــل أســـره ، وأمـــركم بالـــصدقة «:قول فـــإن مث
أنـــا : فقـــال، لـــى عنقـــه وقـــدموه ليـــضربوا عنقـــهالعـــدو فـــأوثقوا يـــده إ

  .»ففدى نفسه منهم، أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير
ًهــذا أيــضا مــن الكــلام الــذي برهانــه وجــوده ودليلــه وقوعــه، فــإن 

ًللصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم ، ً
وهـذا ، ًواعـا مـن الـبلاء يـدفع đـا عنـه أن-تعـالى-فـإن االله ، بل مـن كـافر
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أمــر معلــوم عنــد النــاس خاصــتهم وعــامتهم وأهــل الأرض كلهــم مقــرون 

  .به؛ لأĔم جربوه
وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك أن النبي 

وتــدفع ميتـــة الـــسوء، إن الـــصدقة تطفــئ غـــضب الـــرب«:  قــال ،
فهــي تطفــئ الــذنوب ، وكمــا أنهــا تطفــئ غــضب الــرب تبــارك وتعــالى

  .»لخطايا كما يطفئ الماء النارا
 في كنت مع رسـول االله : وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال

ًفأصــبحت يومــا قريبــا منــه، ســفر ألا أدلــك علــى «: ونحــن نــسير فقــال، ً
أبــواب الخيــر؟ الــصوم جنــة، والــصدقة تطفــئ الخطيئــة كمــا يطفــئ 

 ثم »وصــلاة الرجــل فــي جــوف الليــل شــعار الــصالحين، المــاء النــار
ًتـتجــافى جنـوبـهم عــن الْمـضاجع يــدعون ربـهـم خوفــا وطمعــا  ﴿ تـلا َ َ َ ََ ًِ َْ َ ُ ُ ََ َْ ُْ َُّ َ ُ َ ُْ ِ ِ ََ

ا رزقـنــــاهم يـنفقــــون  َومم ُ ِ ُْ ْ ُ َ ْ ََ ــــَ َّ فــــإن ،  وفي بعــــض الآثــــار بــــاكروا بالــــصدقة﴾ِ
  .البلاء لا يتخطى الصدقة

فافتـدى نفـسه ،  ذلك بمـن قـدم؛ ليـضرب عنقـهوفي تمثيل النبي 
الصدقة تفدي العبـد مـن عـذاب االله تعـالى، فـإن منهم بماله كفاية، فإن 

، ذنوبـــه وخطايـــاه تقتـــضي هلاكـــه فتجـــيء الـــصدقة تفديـــه مـــن العـــذاب
  .وتفكه منه

 في الحــديث الــصحيح لمــا خطــب النــساء يــوم ولهــذا قــال النــبي 
ْولـو مـن حلـيكن، تـصدقن، يا معشر النـساء«: العيد ُُ ِّ فـإني رأيـتكن ، ِ



  

  ٤٩  خوان تذكرة النفس والإ
 

بهن على ما يفـدين بـه أنفـسهن مـن  وكأنه حثهن ورغ»أكثر أهل النار
  .النار

ما  «قال رسول االله : وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال
منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظـر أيمـن 

وينظــر أشــأم منــه فــلا يــرى إلا مــا قــدم، ، منــه فــلا يــرى إلا مــا قــدم
ولــو ، قوا النــاروينظــر بــين يديــه فــلا يــرى إلــى النــار تلقــاء وجهــه فــات

  .»بشق تمرة
مــاذا ينجــي : ســألت رســول االله : وفي حــديث أبي ذر أنــه قــال

مــع الإيمــان ، يــا نــبي االله: قلــت» الإيمــان بــاالله«: العبــد مــن النــار قــال
» أن ترضخ ممـا خولـك االله، أو ترضـخ ممـا رزقـك االله «:عمل قـال

ــــبي االله: قلــــت ــــا ن ــــأ«: ًفــــإن كــــان فقــــيرا لا يجــــد مــــا يرضــــح قــــال، ي مر ي
إن كــان لا يــستطيع أن يــأمر :  قلــت»بــالمعروف وينهــى عــن المنكــر
يــا رســول :  قلــت»فلــيعن الأخــرق«: بــالمعروف وينهــى عــن المنكــر قــال

: قلـت» ًفلـيعن مظلومـا«: أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع قال، االله
ًيـــا رســـول االله، أرأيــــت إن كـــان ضـــعيفا لا يــــستطيع أن يعـــين مظلومــــا ً .

تتــرك فــي صــاحبك مــن خيــر ليمــسك أذاه عــن مــا تريــد أن «: قــال
مـا «: قلت يا رسول االله أرأيت إن فعـل هـذا يـدخل الجنـة قـال» الناس

مـن مـؤمن يـصيب خـصلة مـن هـذه الخـصال إلا أخـذت بيـده حتـى 
  . ذكره البيهقي في كتاب شعب الإيمان»أدخلته الجنة

ذكـــر لي أن الأعمـــال تتبـــاهى؛ فتقـــول : وقـــال عمـــر بـــن الخطـــاب
  .ا أفضلكمأن: الصدقة
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ـــــك هـــــم  ﴿: وقـــــد قـــــال تعـــــالى ُومـــــن يـــــوق شـــــح نـفـــــسه فأولئ ُ َ َِ َُ ِ ِ ْ َ َّ َُ ُ ْ َ َ

َالْمفلحون  ُ ِ ْ ُ﴾.  
 يطـــوف - ســـعد بـــن أبي وقـــاص -وكــان عبـــد الـــرحمن بـــن عــوف 

َّرب قـــني شـــح نفـــسي، رب : ولـــيس لـــه دأب إلا هـــذه الـــدعوة، بالبيـــت ِ ِ
َّقـــني شـــح نفـــسي، فقيـــل لـــه ِ ذا إ: أمـــا تـــدعو بغـــير هـــذه الـــدعوة، فقـــال: ِ

  .وقيت شح نفسي فقد أفلحت
 أن الــشح هــو شــدة الحــرص علــى :والفــرق بــين الــشح والبخــل 

الشيء والإخفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليـه، 
منـــع إنفاقــه بعـــد حــصوله وحبـــه وإمــساكه، فهـــو شــحيح قبـــل : والبخــل

فالبخــــل ثمــــرة الــــشح، والــــشح يــــدعو إلى ، حـــصوله بخيــــل بعــــد حــــصوله
والــشح كــامن في الــنفس فمــن بخــل فقــد أطــاع شــحه، ومــن لم البخــل، 

َومــن يــوق  ﴿: يبخـل فقــد عــصى شــحه ووقـى شــره، وذلــك هــو المفلــح ُ ْ َ َ
َشــح نـفــسه فأولئــك هــم الْمفلحــون ُ ِ ْ ُْ ُ ُ َ َِ َُ ِ ِ َ َّ ومــن ،  والــسخي قريــب مــن االله﴾ُ

خلقه وأهله، وقريب من الجنة، وبعيد عـن النـار، والبخيـل بعيـد مـن االله 
د من خلقه بعيد مـن الجنـة قريـب مـن النـار، فجـود الرجـل  بعي-تعالى-

  .وبخله يبغضه إلى أولاده، يحببه إلى أضداده
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اج إليـه عنـد الحاجـة، وأن يوصـل ذلـك بذل ما يحت: وحد السخاء
  .إلى مستحقه بقدر الطاقة

، ًفمـــن وقـــف علـــى حـــده سمـــي كريمـــا، ًوإذا كـــان الـــسخاء محمـــودا
ــــه كــــان بخــــيلا، ًوكــــان للحمــــد مــــستوجبا وكــــان للنــــدم ، ومــــن قــــصر عن

  .ًمستوجبا
  :والسخاء نوعان

  . سخاؤك عما بيد غيرك:فأشرفهما 
ــــذل مــــا في يــــدك؛ فقــــد : والثــــاني يكــــون الرجــــل مــــن ســــخاؤك بب
ًوهـــو لا يعطـــيهم شـــيئا؛ لأنـــه ســـخى عمـــا في أيـــديهم، ، أســـخى النـــاس

وعــن مــال ، ًالــسخاء أن تكــون بمالــك متبرعــا: وهـذا معــنى قــول بعــضهم
  .ًغيرك متورعا

ًويـــــــــــستره عـــــــــــنهم جميعـــــــــــا   ويظهـــر عيـــب المـــرء فـــي النــاـس
أرى كــــــل عيــــــب فالــــــسخاء    َّتغــط بــأثواب الــسخاء فــإنني
  رناؤهيزين ومن يرى بالفتى ق   ًوقــارن إذا قارنــت حــرا فإنمــا
إذا قـــــــل قـــــــول المـــــــرء قـــــــل  واقلـل إذا مـا اسـتطعت قـولا 
ـــــــل  وضـــــــــــاقت عليــــــــــــه أرضــــــــــــه  إذا قـــــــل مـــــــال المـــــــرء ق
ـــــــه أم وراؤه وأصــــــبـح لا يـــــــدري وإن كـــــــان  ـــــــر ل   أقدامـــــــه خي
  فناديه في الناس هذا جـزاؤه ًإذا المـــرء لـــم يختـــر صـــديقا 
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:  يقـــول- قـــدس االله روحـــه -وسمعـــت شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة 

: القــ. لا: َِأتــدري لم أتخــذتك خلــيلا؟ قــال: أوحــى االله إلى إبــراهيم 
  .لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ

، فإنـه يعطـي ولا يأخـذ، وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله
ويطعــــم ولا يطعــــم، وهــــو أجــــود الأجــــودين وأكــــرم الأكــــرمين، وأحــــب 

فإنــه كــريم يحــب الكــريم مــن ، الخلــق إليــه مــن اتــصف بمقتــضيات صــفاته
 يحــــب وقــــادر يحــــب الــــشجعان، وجميــــل، عبــــاده، وعــــالم يحــــب العلمــــاء

 وتر يحب الوتر، وهـو سـبحانه -تعالى-أن االله : وفي الصحيح. الجمال
وهــو ســتير ، وإنمــا يــرحم مــن عبــاده الرحمــاء، وتعــالى رحــيم يحــب الرحمــاء

يحب من يستر على عباده، وعفو يحـب مـن يعفـو عـنهم، وغفـور يحـب 
ويبغض اللفـظ الغلـيظ ، من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده

ورفيـق يحـب الرفـق، وحلـيم يحـب الحلـم، وبـر ، َّظري الجـواظالقاسي الجع
وعــدل يحــب العــدل، وقابــل المعــاذير يحــب مــن يقبــل ، يحــب الــبر وأهلــه

ًمعـاذير عبـاده، ويجـازي عبـده بحـسب هـذه الـصفات فيـه وجـودا وعــدما 
فمـن عفـا عفـا عنـه، ومــن غفـر غفـر لـه، ومــن سـامح سـامحه، ومـن رفــق 

حمه، ومـن أحـسن إلـيهم أحـسن إليـه، بعباده رفق به، ومن رحم خلقه ر
ومـــن نفعهـــم نفعـــه، ومـــن ســـترهم ســـتره، ومـــن صـــفح ، ومـــن جـــاد عليـــه

عــنهم صــفح عنــه، ومــن تتبــع عــورēم تتبــع عورتــه، ومــن هــتكهم هتكــه 
 -تعـالى-ومـن شـاق شـاق االله ، وفضحه، ومن منعهم خـيره منعـه خـيره

ومـن عامــل خلقـه بــصفة ، ومــن مكـر مكــر بـه، ومــن خـادع خادعــه، بـه
- بتلـــك الـــصفة بعينهـــا في الـــدنيا والآخـــرة؛ فـــاالله -تعـــالى-املـــة االله ع
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 بعبــــده علــــى حــــسب مــــا يكــــون العبــــد خلقــــه، ولهــــذا جــــاء في -تعــــالى
 فـي الـدنيا والآخـرة، -تعـالى-ًمن ستر مسلما ستره االله «: الحديث

 عنـه -تعـالى-ومن نفس عن مؤمن كربة مـن كـرب الـدنيا نفـس االله 
- ومـــن يـــسر علـــى معـــسر يـــسر االله كربـــة مـــن كـــرب يـــوم القيامـــة،

 عثرتــه، ومــن -تعــالى-ًومــن أقــال نادمــا أقــال االله ،  حــسابه-تعــالى
لأنـه »  فـي ظـل عرشـه-تعـالى-ًأنظر معسرا أو وضع عنه أظلـه االله 

لمـا جعلـه في ظـل الإنظــار والـصبر ونجـاة مـن حــر المطالبـة وحـرارة تكلــف 
شمس يــــوم  مــــن حــــر الــــ-تعــــالى-الأداء مــــع عــــسرته وعجــــزه نجــــاه االله 

  .القيامة إلى ظل العرش
 أنــه قــال وكــذلك الحــديث الــذي في الترمــذي وغــيره عــن النــبي 

يا معشر من آمن بلسانه ولـم يـدخل الإيمـان إلـى «: ًفي خطبته يوما
قلبه، لا تؤذوا المـسلمين، ولا تتبعـوا عـوراتهم؛ فإنـه مـن تتبـع عـورة 

ولـو فـي جـوف ، أخيه تتبع االله عورته، ومن تتبـع االله عورتـه يفـضحه
 لــك -تعـالى-فــإن االله ، بيتـه، فكمــا تـدين تــدان، وكـن كيــف شـئت

  .»كما تكون أنت له ولعباده
 -تعــالى-وأســروا الكفــر أظهــر االله ، ولمــا أظهــر المنــافقون الإســلام
، وأظهــر لهــم أĔــم يجــوزون الــصراط، ًلهــم يــوم القيامــة نــورا علــى الــصراط

وبـين الـصراط مـن جــنس وأسـر لهـم أن ينطفـئ نـورهم، وأن يحـال بيـنهم 
فــإن ، أعمــالهم، وكــذلك مــن يظهــر للخلــق خــلاف مــا يعلمــه االله فــيهن

ــــدنيا والآخــــرة أســــباب الفــــلاح والنجــــاح -تعــــالى-االله   يظهــــر لــــه في ال
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ـــه خلافهـــا، وفي الحـــديث ـــه، «: والفـــوز ويـــبطن ل ـــن راءى راءى االله ب مَ

  .»ومن سمع سمع االله به
 مـــا لا يعطـــي البخيـــل أن الكـــريم المتـــصدق يعطيـــه االله: والمقـــصود

الممــسك ويوســـع عليـــه في ذاتـــه وخلقــه ورزقـــه ونفـــسه وأســـباب معيـــشته 
  .) ١(جزاء له من جنس عمله

  شرح ما يتعلق بذكر االله تعالى
 فــإن مثــل ذلــك -تعــالى-وأمــركم أن تــذكروا االله «: وقولــه 

ًمثــل رجــل خــرج العــدو فــي أثــره ســراعا حتــى إذا أتــى إلــى حــصن 
هم كــــذلك العبــــد لا يحــــرز نفــــسه مــــن فــــأحرز نفــــسه مــــن، حــــصين

فلو لم يكن في الـذكر إلا هـذه الخـصلة » الشيطان إلا بذكر االله تعالى
 -تعـالى-ًالواحدة لكـان حقيقيـا بالعبـد أن لا يفـتر لـسانه عـن ذكـر االله 

ًوأن لا يزال لهجا بذكره، فإنـه لا يحـرز نفـسه مـن عـدوه إلا بالـذكر، ولا  َِ
لغفلــة، فهــو يرصــده فــإذا غفــل وثــب يــدخل عليــه العــدو إلا مــن بــاب ا

ـــــه وافترســـــه، وإذا ذكـــــر االله   -تعـــــالى- أخـــــنس عـــــدو االله -تعـــــالى-علي
ـــــصاغر وانقمـــــع حـــــتى يكـــــون كالوصـــــع ـــــذباب، ولهـــــذا سمـــــي ) ٢(وت  وكال

 -تعـــالى-يوســـوس في الـــصدور، فـــإذا ذكـــر االله : الوســـواس الخنـــاس أي
َّكف وانقبض، قال ابـن عبـاس: خنس أي  الـشيطان جـاثم علـى قلـب: ُ

  . خنس-تعالى-ابن آدم، فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذكر االله 
                              

  .من الوابل الصيب باختصار  (1)
  .الوصع طائر أصغر من العصفور  (2)
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وفي مــسند الإمــام أحمــد عــن عبــد العزيــز بــن أبي ســلمة الماجــشون 
عن زياد بن أبي زياد مولى عبد االله بن عباس بن أبي ربيعة أنه بلغه عـن 

مـا عمــل آدمـي عمــلا قــط «: قــال رسـول االله : معـاذ بـن جبــل قـال
وقــال معــاذ قــال » ن ذكــر االله عــز وجــلأنجــى لــه مــن عــذاب االله مــ

ألا أخبـركم بخيـر أعمـالكم، وأزكاهـا عنـد ملـيككم «: رسول االله 
 مــن إنفــاق الــذهب والفــضة ومــن موأرفعهــا فــي درجــاتكم وخيــر لكــ

بلى يـا : قالوا» أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم 
  .»ذكر االله عز وجل«: رسول االله قال

 يـسير كـان رسـول االله : عـن أبي هريـرة قـالوفي صحيح مسلم 
سـيروا هـذا «: فقـال، جمـدان: فمـر علـى جبـل يقـال لـه، في طريق مكة

: ومـــا المفـــردون يـــا رســـول االله؟ قـــال:  قيـــل»جمـــدان ســـبق المفـــردون
  .»ًالذاكرون االله كثيرا والذاكرات«

 قـال رســول االله : وفي الـسنن عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه قـال
 فيــه إلا -تعــالى-يقومــون مـن مجلــس لا يـذكرون االله مـا مــن قـوم «

  .»وكان عليهم حسرة، قاموا عن مثل جيفة حمار
ولم ، ًمــا جلــس قــوم مجلــسا لم يــذكروا االله فيــه: وفي روايــة الترمــذي

وإن شـاء غفـر ، فإن شاء عـذđم، يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة
  .لهم

د علـــى أبي قـــال أشـــه: وفي صـــحيح مـــسلم عـــن الأغـــر أبي مـــسلم
لا يقعــد «:  أنــه قــالهريــرة وأبي ســعيد أĔمــا شــهدا علــى رســول االله 
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ت لـــقـــوم يـــذكرون االله إلا حفـــتهم الملائكـــة وغـــشيتهم الرحمـــة، ونز

  .»وذكرهم  االله فيمن عنده، عليهم السكينة
، يـا رســول االله: وفي الترمـذي عـن عبـد االله بـن بـشر أن رجـلا قـال

فـــأخبرني بمـــا شـــئت ، يع القيـــام بكلهـــاولا أســـتط، إن أبـــواب الخـــير كثـــيرة
  .ولا تكثر علي فأنسى، أتشبث به

ـــا قـــد كـــبرت ، إن شـــرائع الإســـلام قـــد كثـــرت علـــي: وفي روايـــة وأن
ًلا يــزال لــسانك رطبــا بــذكر االله «: فــأخبرني بــشيء  أتــشبث بــه، قــال

  .»تعالى
أي :  ســـئلًوفي الترمـــذي أيـــضا عـــن أبي ســـعيد أن رســـول االله 

الــذاكرون االله  «: قــال؟درجــة عنــد االله يــوم القيامــةالعبــاد أفــضل وأرفــع 
ــــل يــــا رســــول االله، ومــــن الغــــازي في ســــبيل االله؟ قــــال» كثيــــرا لــــو «: ِقي

ًضـرب بــسيفه فـي الكفــار والمـشركين حتــى يتكـسر ويختــضب دمــا 
  .» أفضل منه درجة-تعالى-كان الذاكر الله 

 وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضـي االله عنـه عـن النـبي 
والــــذي لا يــــذكر ربــــه مثــــل الحــــي ، مثــــل الــــذي يــــذكر ربــــه«: قــــال

  .»والميت
يقــول «: قـال رسـول االله : وفي الـصحيحين عـن أبي هريـرة قــال

أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فـإن : االله تبارك وتعالى
ذكرني فـي نفـسه ذكرتـه فـي نفـسي، وإن ذكرنـي فـي مـلأ ذكرتـه فـي 
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ً شـبرا تقربـت إليـه ذراعـا، وإن تقـرب َّملأ خير منهم، وإن تقرب إلي ً
  .»ًإلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة

إذا مــــــررتم «:  قــــــالوفي الترمــــــذي عــــــن أنــــــس أن رســــــول االله 
: يـــا رســـول االله، ومـــا ريـــاض الجنـــة قـــال: قــالوا» بريـــاض الجنـــة فـــارتعوا

  .»حلق الذكر«
:  أنـه يقـول-ز وجـلعـ- عـن االله ًوفي الترمذي أيضا عـن النـبي 

َإن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه« َّْ ِ ٍ ُ ُ«.  
وهــــو فــــصل الخطــــاب في التفــــضيل بــــين الــــذاكر ، وهــــذا الحــــديث

واĐاهـــد، فـــإن الـــذاكر اĐاهـــد أفـــضل مـــن الـــذاكر بـــلا جهـــاد واĐاهـــد 
الغافــل، والــذاكر بــلا جهــاد أفــضل مــن اĐاهــد الغافــل عــن االله تعــالى، 

  .رين اĐاهدون، وأفضل اĐاهدين الذاكرونفأفضل الذاك
ذين آمنــوا إذا لقيــتم فئــة فــاثـبتوا  ﴿: وقــال االله تعــالى ُيــا أَيـهــا ال ُُ َ َْ َُّ ً َِ ِ ِْ َ َ ِ ُ َ َ َّــ َ

َواذكْروا الله كثيرا لعلكـم تـفلحـون  ُ ِ ْ ُُ ْ َّ َََّ ً ُِ َ َُ  فـأمرهم بالـذكر الكثـير والجهـاد ﴾َ
  .ًمعا؛ ليكونوا على رجاء من الفلاح

ه ذكــرا  ﴿:  تعــالىوقــد قــال االله ذين آمنــوا اذكْــروا الل ًيــا أَيـهــا ال ُْ ُِّ َِ َّــ ُ َُ ََ َ َّــ َ
ًكثيرا  ِ َ﴾.  

ِوالذاكرين الله كثيرا والـذاكرات  ﴿: وقال تعالى َ ًِ َِّ ََّ َِ َ َ َّ َ ، ًكثـيرا:  أي﴾ِ
ْفإذا قضيتم مناسككم فاذكْروا الله كذكركم آبـاءكم  ﴿: وقال تعالى ْ ْ ُْ ُ َ َُ َ ََ ِ ْ ُ َ َِ َِ َُّ ُِ َ ََ ْ َ َ

ًشد ذكرا ْأَو أَ ْ ِ َّ  ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجـة العبـد ﴾َ
فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكـر ، إليه وعدم استغائة عنه طرفة عين
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وكـان خـسرانه فيهـا أعظـم ممـا ربـح ،  كانـت عليـه لا لـه-عز وجـل-االله 

  .في غفلته عن االله
كـذا وكـذا  -تعـالى-لـو أقبـل عبـد علـى االله : وقال بعض العـارفين

  .سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله
مـا مـن سـاعة «:  أنـه قـالوذكر البيهقي عن عائشة عن النـبي 

 فيهـــا إلا تحـــسر عليهـــا يـــوم -تعـــالى-تمـــر بـــابن آدم لا يـــذكر االله 
  .»القيامة

لـيس تحـسر أهـل الجنـة إلا : ًوذكر عـن معـاذ بـن جبـل يرفعـه أيـضا
  . فيها-عز وجل-يذكروا االله على ساعة مرت đم لم 

كــلام «: قـال رسـول االله :  قالـتوعـن أم حبيبـة زوج النـبي 
ًابــن آدم كلــه عليــه لا لــه، إلا أمــرا بمعــروف أو نهيــا عــن منكـــر أو 

  .»ذكر االله عز وجل
ُّأي الأعمـــال : ُســـألت رســـول االله : وعـــن معـــاذ بـــن جبـــل قـــال

طـــب مـــن أن تمـــوت ولـــسانك ر«:  قـــال-عـــز وجـــل-أحـــب إلى االله 
  .»ذكر االله عز وجل

وإن ،  عنه لكـل شـيء جـلاء-تعالى-وقال أبو الدرداء رضي االله 
  .جلاء القلوب ذكر االله عز وجل

ًوذكــر البيهقـــي مرفوعـــا مــن حـــديث عبـــد االله بــن عمـــر رضـــي االله 
وإن صــقالة ، لكــل شــيء صــقالة«:  أنــه كــان يقــولعنــه عــن النــبي 

-ى مـن عـذاب االله القلوب ذكر االله عز وجـل، ومـا مـن شـيء أنجـ
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ولا الجهاد في سبيل االله عـز :  قالوا» من ذكر االله عز وجل-عز وجل
  .»ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع «:وجل؟ قال

ولا ريــب أن القلــب يــصدأ كمــا يــصدأ النحــاس والفــضة وغيرهمــا، 
فإنه بجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا تـرك صـدئ ، وجلاؤه بالذكر
  .فإذا ذكر جلاه

أ القلب بأمرين بالغفلة والذنب وجـلاؤه بـشيئين بالاسـتغفار وصد
ًوالــذكر، فمــن كانــت الغفلــة أغلــب أوقاتــه كــان الــصدأ مــترا كمــا علـــى 

وإذا صـــدأ القلــــب لم تنطبـــع فيــــه صــــور ، قلبـــه، وصــــدأه بحـــسب غفلتــــه
فــيرى الباطــل في صـــورة الحــق والحـــق في ، المعلومــات علــى مـــا هــي عليـــه

ـــرا ـــه لمـــا ت ـــران فـــسد صـــورة الباطـــل، لأن ـــه ال ـــه الـــصدأ وأســـود وركب كم علي
وهـذا أعظـم عقوبـات ، ولا ينكر باطلا، ًتصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا

  .القلب
فإĔمــــا يطمــــسان نـــــور ، وأصــــل ذلــــك مـــــن الغفلــــة واتبــــاع الهـــــوى

ْولا تطـع مـن أَغفلنـا قـلبـه عـن  ﴿: ويعميان بصره، قـال تعـالى، القلب َ ْ ََ َُ ْ َْ َ ْ ْ ِ ُ ََ
َذكرنا واتـبع  ََّ َ َِ ْ ًهواه وكان أَمره فـرطا ِ ُ ُُ ُ ُْ َ ََ َ  فإذا أراد العبد أن يقتدي برجـل ﴾َ

  .فلينظر
هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين، وهـل الحـاكم عليـه الهـوى 

وهـو مـن أهـل الغفلـة كـان ، أو الوحي، فإن كان الحاكم عليه هو الهوى
أمـره الــذي يجــب أن : ًأمـره فرطــا، ومعـنى الفــرط قــد فـسر بالتــضييع، أي

ــــه، وفــــسر ، ويقــــوم بــــه، زمــــهيل ــــه رشــــده وفلاحــــه ضــــائع قــــد فــــرط في َّوب
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وفــسر بــالخلاف للحــق، ، قــد أفــرط، وفــسر بــالإهلاك: بالإســراف، أي

  .وكلها أقوال متقاربة
والمقــصود أن االله ســـبحانه وتعـــالى Ĕــى عـــن طاعـــة مــن جمـــع هـــذه 
الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه فإن وجده 

 -عـز وجـل-بعـد عنـه، وإن وجـده ممـن غلـب عليـه ذكـر االله كـذلك فلي
ــــــه بــــــل هــــــو حــــــازم في أمــــــره ــــــسنة، وأمــــــره غــــــير مفــــــروط علي ، واتبــــــاع ال

فليستمسك بغـرزه، ولا فـرق بـين الحـي والميـت إلا بالـذكر، فمثـل الـذي 
: ًوفي المـسند مرفوعـا. يذكر ربه والـذي لا يـذكر ربـه كمثـل الحـي والميـت

  .) ١(»مجنون: واأكثروا ذكر االله حتى يقول«

                              
  .وابل الصيبمن ال  (1)
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  )١(غراس الجنة 
والـــــذكر هـــــو غـــــراس الجنـــــة، فقـــــد روى الترمـــــذي في جامعـــــه مـــــن 

: قــال رســول االله : حــديث عبــد االله بــن مــسعود رضــي االله عنــه قــال
يـــا : فقـــال، لقيـــت ليلـــة أســـري بـــي إبـــراهيم الخليـــل عليـــه الـــسلام«

وأخبرهم أن الجنـة طيبـة التربـة، عذبـة ، أقرئ أمتك السلام، محمد
 ولا إلـه إلا  اللهسبحان االله والحمد: لماء، وأنها قيعان وأن غراسهاا

حديث حسن غريب مـن حـديث ابـن : قال الترمذي. »االله واالله أكبر
  .مسعود

:  قـالوفي الترمذي من حـديث أبي الـزبير عـن جـابر عـن النـبي 
قـال . »غرست له نخلة فـي الجنـة، سبحان االله وبحمده: من قال«

  .) ٢( صحيححديث حسن: الترمذي
  عظم ما رتب على الذكر من الفضل والعطاء

والعطاء والفـضل الـذي رتـب علـى الـذكر لم يرتـب علـى غـيره مـن 
أن رسـول االله : الأعمال؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنـه

لـه الملـك، لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه:  من قال«:  قال ،
وم مائـة مـرة كانـت لـه عـدل وهـو كـل شـيء قـدير فـي يـ، وله الحمد

ـــة حـــسنة ـــه مائ ـــة ســـيئة، عـــشر رقـــاب، وكتبـــت ل ، ومحيـــت عنـــه مائ
ولــم يــأت ، ًوكانــت لــه حــرزا مــن الــشيطان يومــه ذلــك حتــى يمــسي
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سـبحان : ومـن قـال، أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمـل أكثـر منـه
وإن كانـت مثـل زبـد ، االله وبحمده في يوم مائـة مـرة حطـت خطايـاه

  .»البحر
لأن  «قـال رســول االله :  مـسلم عــن أبي هريـرة قــالوفي صـحيح

أقــول ســبحان االله والحمــد الله ولا إلــه إلا االله واالله أكبــر أحــب إلــى 
  .»مما طلعت عليه الشمس

مـن قـال «:  قـالوفي الترمذي من حديث أنس أن رسول االله 
اللهـم إنـي أصـبحت أشـهدك وأشـهد حملـة : حين يصبح أو يمـسي

، ك أنــك أنــت االله لا إلــه إلا أنــتعرشــك وملائكتــك وجميــع خلقــ
ًوأن محمــدا عبــدك ورســولك أعتــق االله ربعــه مــن النــار، ومــن قالهــا 

ومــن قالهــا ثلاثــة أعتــق االله ثلاثــة ، مــرتين أعتــق االله نــصفه مــن النــار
  .»ًومن قالها أربعا أعتقه االله من النار، أرباعه من النار

سي مــن قــال حــين يمــ«:  قــالوفيــه عــن ثوبــان أن رســول االله 
ًرضــيت بــاالله ربــا وبالإســلام دينــا وبمحمــد : وإذا أصــبح ً رســولا 

  »كان على االله أن يرضيه
لا إلــه إلا االله وحــده لا «: وفي الترمــذي مــن دخــل الــسوق فقــال

يحيـــى ويميـــت وهـــو حـــي لا ، ولـــه الحمـــد، لـــه الملـــك، شـــريك لـــه
وهــو علــى كــل شــيء قــدير، كتــب االله لــه ألــف ، يمــوت بيــده الخيــر



  

  ٦٣  خوان تذكرة النفس والإ
 

ورفـــع لـــه ألـــف ألـــف ، محـــا عنـــه ألـــف ألـــف ســـيئةألـــف حـــسنة، و
  .) ١(»درجة

  الأمان من نسيان االله تعالى
دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هـو 
سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن نسيان الرب سـبحانه وتعـالى 

ذ ﴿: يوجـــب نـــسيان نفـــسه ومـــصالحها قـــال تعـــالى ِولا تكونـــوا كال َّـــ َ ُ ُ َ َين ََ
ه فأنـــساهم أَنـفـــسهم أُولئـــك هـــم الْفاســـقون  َنـــسوا الل ْ ُْ َ ُِ ُ ُ ُ ََ َِ ْ ُْ َ َ ََُ َّـــ  وإذا نـــسي ﴾َ

ــــسيها واشــــتغل عنهــــا فهلكــــت  ــــد نفــــسه أعــــرض عــــن مــــصالحها ون العب
ـــه زرع أو بـــستان أو ماشـــية أو غـــير ذلـــك ممـــا  وفـــسدت ولا بـــد كمـــن ل

يره صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه، فأهمله ونسيه واشـتغل عنـه بغـ
فإنــه يفــسد ولا بــد، هــذا مــع إمكــان قيــام غــيره مقامــه ، وضــيع مــصالحه

فكيــف الظــن بفــساد نفــسه وهلاكهــا وشــقائها إذا أهملهــا ونــسيها ، فيــه
وترك القيام عليهـا بمـا يـصلحها، ، واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاēا

وهذا هو الـذي صـار أمـره . فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان
ط عليه أمره وضاعت مـصالحه وأحاطـت بـه أسـباب القطـوع ًفرطا فانفر

-ولا ســبيل إلى الأمــان مــن ذلــك إلا بــدوام ذكــر االله . والخيبــة والهــلاك
ًوأن لا يزال اللسان رطبا به، وأن يتـولى منزلـة حياتـه ،  واللهج به-تعالى

التي لا غناء له عنها ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك، 
ء عنـــد شـــدة العطــــش وبمنزلـــة اللبـــاس في الحـــر والـــبرد وبمنزلــــة وبمنزلـــة المـــا
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فحقيق بالعبـد أن ينـزل ذكـر االله منـه ، السكن في شدة الشتاء والسموم

فـــأين هـــلاك الــروح والقلـــب وفـــسادهما مـــن هـــلاك ، đــذه المنزلـــة وأعظـــم
  .البدن وفساده، هذا هلاك لا بد منه، وقد يعقبه صلاح الأبد

 فهـــلاك لا يرجـــى معهـــا صــــلاح ولا وأمـــا هـــلاك القلـــب والــــروح،
  .فلاح، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

ولــــو لم يكــــن في فوائــــد الــــذكر وإدامتــــه إلا هــــذه الفائــــدة وحــــدها 
 أنــساه نفــسه في الــدنيا ونــسيه في -تعــالى-لكفــى đــا، فمــن نــسى االله 

َِومــن أَعــرض عــن ذكــري فــإ ﴿: العــذاب يــوم القيامــة قــال تعــالى ِ ْ ِ ْ ْ ََ َ َ ْ ــه َ ُن ل َ َّ
َمعيـشة ضـنكا ونحــشره يــوم الْقيامـة أَعمــى  َْ ِْ َِ َ ْ َ ََ ُ ُ ُ َْ َ ً َ ً َِقـال رب لـم حــشرتني * ِ َْ َ َ ِ ِّ ََ َ

ًأَعمى وقد كنت بصيرا  ِ َ ُ ْ ُْ ْ َ َ َقال كذلك أَتـتك آياتـنـا فـنـسيتـها وكـذلك * َ َ ْ َِ َِ َ ََ ََ َ َ ِ َ َُ َََ َ َ
َالْيـــوم تـنــسى  ُْ َ ْ  أي تنــسى في العــذاب كمــا نــسيت آيــاتي فلــم تــذكرها ﴾َ

ولم تعمـــل đـــا، وإعراضـــه عـــن ذكـــره يتنـــاول إعراضـــه عـــن الـــذكر الـــذي 
أنزله، وهو أن يذكر الذي أنزله في كتابه، وهو المراد يتناول إعراضه عن 

فــإن هــذه ، أن يــذكر ربــه بكتابــه وأسمائــه وصــفاته وأوامــره وآلائــه ونعمــه
كلهـــا توابـــع إعراضـــه عـــن كتـــاب ربـــه تعـــالى، فـــإن الـــذكر في الآيـــة إمـــا 

ضاف إلى الفاعــل أو مــضاف إضــافة الأسمــاء المحــضة أعــرض مــصدر مــ
ولا فهمـــه، فـــإن حياتـــه ، ولم يعمـــل بـــه، ولم يتـــدبره، ولم يتلـــه، عـــن كتـــابي

هــــا، والــــضنك ًومعيــــشته لا تكــــون إلا مــــضيقة عليــــه منكــــدة معــــذبا في
 ووصـــــف المعيــــشة نفــــسها بالــــضنك مبالغـــــة، والــــضيق والــــشدة والــــبلاء

  .خوفسرت هذه المعيشة بعذاب البرز
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والــــصحيح أن تتنــــاول معيــــشته في الــــدنيا وحالــــه في الــــبرزخ، فإنــــه 
يكون في ضنك في  الدارين، وهـو شـدة وجهـد وضـيق، والآخـرة ينـسى 

فإن حياēم في الـدنيا ، وهذا عكس أهل السعادة والفلاح، في العذاب
  .ولهم في البرزخ وفي الآخرة أفضل الثواب، أطيب الحياة

َمـن عمـل  ﴿: قال تعـالى ِ َ ْ ٌصـالحا مـن ذكـر أَو أنُـثـى وهـو مـؤمن َ ُ ْ ًِ ِْ َ ُ َ َ ْ ْ ٍَ َ َ ِ
ًفـلنحييـنَّـــــه حيـــــاة طيبـــــة  َ َ َ َِّ ََ ًَ ُ ِ ْ ْولنجـــــزيـنَّـهم  ﴿:  فهـــــذا في الـــــدنيا ثم قـــــال﴾ُ ُ َِْ ََ َ

َأَجرهم بأحسن ما كانوا يـعملون  ُ َ ْ َُ َُ َ ِ َ ْ َِْ ْ   . فهذا في البرزخ والآخرة﴾َ
ذين آمنــوا ا ﴿: وقــال تعــالى ــا عبــاد ال َُقــل ي َ ََ َ ِ َّــِ ِ ْ ذين ُ َتـقــوا ربكــم لل ِ َِّــ ْ ُ ََّ ُ َّ

ــــوفى  ه واســــعة إنمــــا يـ َّأَحــــسنوا فــــي هــــذه الــــدنـيا حــــسنة وأَرض الل َ ُ َ ََ َ ََِّ ٌَّــــ ٌَ ِْ ِ ِ ُِ َْ َُ َْ ُّ ِ َ
ٍالصابرون أَجرهم بغير حساب  َ ِ ِ ْ َْ ِ ِْ ُ َ َُ  -تعـالى- فهـذه أربعـة مواضـع ذكـر ﴾َّ

فيهــــا أنــــه يجـــــزئ المحــــسن بإحــــسانه جـــــزائين جــــزاء في الــــدنيا وجـــــزاء في 
، ولا بد والإسـاءة لهـا جـزاء معجـل،  فالإحسان له جزاء معجلالآخرة،

لا بــــد ولــــو لم يكــــن إلا مــــا يجــــازى بــــه المحــــسن مــــن انــــشراح صــــدره في 
وذكــره ،  وطاعتــه-عــز وجــل-انفــساح قلبــه وســروره ولذاتــه بمعاملــة ربــه 

بمـــا . وذكـــره وفرحـــه بربـــه ســـبحانه وتعـــالى أعظـــم) ١(ونعـــيم روحـــه بمحبتـــه
وما يجازى به المـسيء ، ان الكريم عليه بسلطانهيفرح القريب من السلط

مــن ضــيق الــصدر وقــسوة القلــب وتــشتته وظلمتــه وحزازتــه وغمــه وهمـــه 
وهــذا أمــر لا يكـــاد مــن لــه أدنى حــس وحيــاة يرتـــاب ) ٢(وحزنــه وخوفــه 
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فيه، بل الغموم والهموم والأحـزان والـضيق عقوبـات عاجلـة ونـار دنيويـة 

  .وجهنم حاضرة
وامـتلاء القلـب ، والرضـاء بـه وعنـه، الإنابة إليـهوالإقبال على االله و

ـــه ثـــواب عاجـــل وجنـــة  مـــن محبتـــه واللهـــج بـــذكره والفـــرح والـــسرور بمعرفت
  .وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه ألبتة

إن في : وسمعــت شــيخ الإســلام ابـــن تيميــة قــدس االله روحــه يقـــول
  .الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة

يصنع أعدائي بي أنا جنـتي وبـستاني في صـدري، ما : وقال لي مرة
إن رحــــت فهــــي معــــي لا تفــــارقني، إن حبــــسي خلــــوة وقتلــــي شــــهادة، 

  .وإخراجي من بلدي سياحة
ًلو بذلت مـلء هـذه القلعـة ذهبـا : وكان يقول في محبسه في القلعة

مـا تـسببوا ما جزيتهم علـى : ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال
  . هذاولي فيه من الخير، ونح

اللهـــم أعـــني علـــى ذكـــرك : وكـــان يقـــول في ســـجوده وهـــو محبـــوس
  !ما شاء االله. وشكرك وحسن عبادتك

المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسـور مـن : وقال لي مرة
  .أسره هواه

 ﴿: وقـــال، ولمـــا دخـــل إلى القلعـــة وصـــار داخـــل ســـورها نظـــر إليـــه
ِفــضرب بـيـــنـهم بــسور لــه بــاب باط َ َ ٌَ ُ َ ٍ ُ ِ ْ ُ َْ َ ِ ُ ِنــه فيــه الرحمــة وظــاهره مــن قبلــه َ ِ ِ ِِ َِ ْ ِ ُ ُُ َ َ َُ َّْ ُ

ُالْعذاب  ََ﴾.  
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ًما رأيت أحدا أطيب عيـشا منـه قـط، مـع مـا كـان فيـه ، وعلم االله ً
مــن ضــيق العــيش وخــلاف الرفاهيــة والنعــيم بــل ضــدها، ومــع مــا مكــان 
فيــه مــن الحــبس والتهديــد والإرهــاق، وهــو مــع ذلــك مــن أطيــب النــاس 

ًعيشا، وأشرحهم صدرا وأسرهم نفسا، تلوح نضرة النعيم ، ً وأقواهم قلباً
وضـاقت ، وسـاءت منـا الظنـون، على وجهه، وكنا إذا اشـتد بنـا الخـوف

فيذهب ذلـك كلـه ، بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه
ًوينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة ً.  

اđــا في فــسبحان مــن أشــهد عبــاده جنتــه قبــل لقائــه، وفــتح لهــم أبو
دار العمـــل، فآتـــاهم مـــن روحهـــا ونـــسيمها وطيبهـــا مـــا اســـتفرغ قـــواهم 

  .لطلبها والمسابقة إليها
لــو علــم الملــوك وأبنــاء الملــوك مــا نحــن : وكــان بعــض العــارفين يقــول

  .فيه لجالدونا عليه بالسيوف
ومــا ذاقــوا أطيــب ، مــساكين أهــل الــدنيا خرجــوا منهــا: وقــال آخــر

 ومعرفتـــه -تعـــالى-محبـــة االله : قـــال فيهـــا مـــا أطيـــب مـــا : قيـــل، مـــا فيهـــا
  .وذكره، أو نحو هذا
ــــــــة االله  ــــــــسكون إليــــــــه -تعــــــــالى-فمحب  ومعرفتــــــــه ودوام ذكــــــــره وال

والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجـاء والتوكـل والمعاملـة بحيـث 
يكــون هــو وحــده المــستولى علــى همــوم العبــد وعزماتــه وإراداتــه، هــو جنــة 

ن لا يــــشبهه نعــــيم، وهــــو قــــرة عــــين المحببــــين وحيــــاة الــــدنيا والنعــــيم الــــذي
  .العارفين
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وإنما تقر عيون الناس به على حسب قرة أعيـنهم بـاالله عـز وجـل، 
فمن قرت عينه باالله قرت به كل عـين، ومـن لم تقـر عينـه بـاالله تقطعـت 
نفـسه علــى الـدنيا حــسرات، وإنمـا يــصدق هـذا مــن في قلبـه حيــاة، وأمــا 

ثم فاسـتئنس بغيبتـه مـا أمكنـك، فإنـك لا ميت القلب فيوحشك مـا لـه 
فــإذا ابتليــت بــه فأعطــه ظــاهرك، وترحــل ، يوحــشك إلا حــضوره عنــدك

  .ولا تشتغل به عما هو أولى بك، عنه بقلبك وفارقه بسرك
واعلـــــم أن الحـــــسرة كـــــل الحــــــسرة الاشـــــتغال بمـــــن لا يجـــــر عليــــــك 
الاشــتغال بــه إلا فــوت نــصيبك وحظــك مــن االله عــز وجــل، وانقطاعــك 

 -فـإذا بليـت đــذا ، ضـياع وقتـك وضــعف عزيمتـك وتفـرق هممــكعنـه و
،  فيه واحتسب عليـه مـا أمكنـك-تعالى- فعامل االله -ولا بد لك منه 
ً بمرضاته فيه، واجعل اجتماعـك بـه متجـرا لـك -تعالى-وتقرب إلى االله 

لا تجعله خسارة، وكن معه كرجل سائر في طريقـه عـرض لـه رجـل وقفـه 
، فتحملــه ولا يحملــك، وتــسير بــه، ه معــكعــن ســيره فاجتهــد أن تأخــذ

فــلا تقــف معــه، ودعــه ولا تلتفــت ، ولم يكــن في ســيره مطمــع، فــإن أبى
ُفـإن قـاطع الطريـق ولـو كـان مـن كـان فـانج بقلبـك، إليه َّوضـن بيومـك ، ْ ِ

فتؤخــذ أو يطلــع ، وليلتــك لا تغــرب عليــك الــشمس قبــل وصــول المنزلــة
  .) ٢( أني لك بلحقاهم ) ١(الفجر ثم 

  الخلق على االله تعالىأكرم 
                              

  .يعلم من القرنية في الجملة) ءوما يجازي به المسي(جواب قوله   (1)
  .من الوابل الصيب باختصار  (2)
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ً من المتقين من لا يـزال لـسانه رطبـا -تعالى-أكرم الخلق على االله 
 شعاره، فالتقوى أوجبت لـه هبذكره، فإنه اتقاه في أمره وĔيه وجعل ذكر

  .دخول الجنة والنجاة من النار وهذا هو الثواب والأجر
 والزلفـــى لديـــه، -عـــز وجـــل-والـــذكر يوجـــب لـــه القـــرب مـــن االله 

  :وعمال الآخرة على قسمين،  هي المنزلةوهذه
مــنهم مــن يعمــل علــى الأجــر والثــواب، ومــنهم يعمــل علــى المنزلــة 

 ويـسابق -تعـالى-والدرجة فهو ينافس غيره في الوسيلة والمنزلة عنـد االله 
  .إلى القرب منه

 النـــــوعين في ســــورة الحديــــد في قـــــول االله -تعــــالى-وقــــد ذكــــر االله 
ِّإن الْمــصد ﴿: تعــالى َّ ُ َّ ه قـرضــا حــسنا ِ ًقين والْمــصدقات وأَقـرضــوا الل َ َ ً ُْ َ ََ َّــ َ ْ َ ُ َِ ِّ َّ َ ِ

ٌيضاعف لهـم ولهـم أَجـر كـريم  ٌ ْ ِْ َ ْ ُ َُ ََ ُ َ َ  فهـؤلاء أصـحاب الأجـور والثـواب ﴾*ُ
َوالذين آمنوا بالله ورسله أُولئك هم الصديقون  ﴿: ثم قال ُ ِّ ِّ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِِ ُ َُ َ ََّ ِ ُ َ َ َّ﴾  

َوالــــشهداء عنــــد  ﴿: ثم قــــال، فهــــؤلاء أصــــحاب المنزلــــة والقــــرب ْ َِ ُ َ ُّ َ
ْربهــم لهــم أَجــرهم ونــورهم  ْ ْ ُْ ُُ َ َُ ُ ْ ُ َ  ﴿هــذا عطــف علــى الخــبر مــن :  فقيــل﴾ِِّ
ذين آمنـوا بالله ورسـوله ِال ِ ِِ ُ ََ َ َّـ ِ ُ َ َ  أخـبر عـنهم بـأĔم هـم الـصديقون وأĔـم ﴾ َّـ

وهـو ، ًالشهداء الذين يشهدون على الأمم، ثم أخبر عنهم أن لهم أجرا
ْلهـم أَ ﴿: قولـه تعـالى ُ ْجــرهم ونـورهمَ ُْ ُُ َُ ُ  فيكـون قــد أخـبر عـنهم بأربعــة ﴾ ْ

  .فهذه هي المرتبة والمنزلة، أĔم صديقون وشهداء، أمور
َالــصديقون ﴿ -تعــالى-تم الكــلام عنــد قولــه : وقيــل ُ ِّ  ثم ذكــر ﴾ ِّ

ْوالـشهداء عنـد ربهـم لهـم أَجـرهم  ﴿: بعد ذلك حال الشهداء فقال ْ ُْ ُ ْ ُ ََ َِِّ ََ ْ َِ ُ ُّ
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ْونورهم  ُ ُ ثم المـؤمنين ، ون قد ذكر المتصدقين أهل البر والإحـسان فيك﴾َُ

الذي قد رسخ الإيمان في قلوđم وامتلؤوا منه فهم الصديقون وهم أهـل 
ــــون أهــــل الــــبر والإحــــسان، ولكــــن هــــؤلاء أكمــــل  العلــــم والعمــــل والأول

 يجــري علــيهم رزقهــم -تعــالى-وأنــه ، ثم ذكــر الــشهداء: صــديقيه مــنهم
فوسـهم الله أثـاđم االله عليهـا أن جعلهـم أحيـاء ونورهم؛ لأĔم لما بـذلوا ن

  .فهؤلاء السعداء، فيجري عليهم رزقهم ونورهم، عنده يرزقون
ذين كفـروا وكـذبوا بآياتنـا أُولئـك  ﴿: ثم ذكر الأشـقياء فقـال َوال ِ َِ َ َ َُِ َّ َ َ ََ ُ َ ِ َّـ َ

ِأَصحاب الْجحيم  ِ َ َُ ْ﴾.  
 -تعـــالى-وذكــر البيهقـــي عـــن محمـــد بــن كعـــب القرظـــي رحمـــه االله 

: ب، أي خلقك أكرم عليـك؟ قـاليا ر: قال موسى عليه السلام: الق
فــأي خلقــك أعلــم؟ ، يــا رب: قــال. ً لا يــزال لــسانه رطبــا بــذكريالــذي
أي خلقـــك ، يـــا رب: قـــال. الـــذي يلـــتمس إلى علمـــه علـــم غـــيره: قـــال

وهـــل يتهمـــك أحـــد؟ ، يـــا رب: قـــال. ًأعظـــم ذنبـــا؟ قـــال الـــذي يتهمـــني
  .بقضائيولا يرضى ، تخيرنيالذي يس: قال

لمـا وفـد موسـى عليـه الـسلام إلى : ًوذكر أيضا عن ابن عبـاس قـال
الـذي يـذكرني : أي عبـادك أحـب إليـك؟ قـال، يا رب: طور سيناء قال

  .ولا ينساني
، يــا رب، أقريــب أنـــت: قــال موســى عليـــه الــسلام:  وقــال كعــب

أنـــا جلــيس مـــن ، يــا موســى: فأناجيــك أم بعيــد فأناديـــك؟ فقــال تعـــالى
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: مـا هــي؟ قــال: قــال. إني أكـون علــى حــال أجلـك عنهــا: قــال. ذكـرني
  .) ١(أذكرني على كل حال: قال. عند الغائط والجنابة

تــسبيحة بحمــد االله في صــحيفة مــؤمن خــير : وقــال عبيــد بــن عمــير
  .ًله من جبال الدنيا تجري معه ذهبا

سـيعلم الجمـع مـن : ٍإذا كان يوم القيامة نـادى منـاد: وقال الحسن
ِتـتجـــافى جنــوبـهم عـــن الْمـــضاجع  ﴿ الـــذي كانــت نأولى بــالكرم، أيــ ِ َ َ ِ َ ُْ ُ ُ ُ ََ ََ

َيدعون ربـهم خوفا وطمعا ومما رزقـناهم يـنفقـون  َُ ِ ُْ ْ َْ ُْ َ ُْ ََ َ َ َ ََّ ِ ً َ ً َ ُ َّ ، فيقومـون:  قـال﴾ْ
وسـيعلم أهـل الجمـع مـن : ٍثم ينـادي منـاد: فيتخطون رقاب الناس، قـال

َلا تـلهيهم تجـا ﴿أولى بالكرم، أين الذين كانت  ِ ْ ِ ِ ْ ُ ِرة ولا بـيـع عـن ذكـر َ ْ ٌِ ْ ََ ٌ ْ ََ َ
ِالله  : ثم ينـادي منـاد: قـال. فيتخطـون رقـاب النـاس، فيقومـون:  قـال﴾َّ

وسيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الحمادون الله على كـل حـال، 
فيقومون وهم كثير، ثم يكون التنعـيم والحـساب فـيمن بقـي، وأتـى : قال

اذكـر االله : قـال. يا أبا مسلمأوصني : فقال له، رجل أبا مسلم الخولاني
-اذكـــر االله :  فقـــال.زدني: فقـــال.  تحـــت كـــل شـــجرة ومـــدرة-تعـــالى-

وكـان : قـال.  مجنـون-تعـالى- حتى يحـسبك النـاس مـن ذكـر االله -تعالى
 -تعـالى-وهـو يـذكر االله ،  فرآه رجـل-تعالى-أبو مسلم يكثر ذكر االله 

                              
وذكر االله بالقلب في هذه الحال لا يكره بل مستحب لأنه لا بد للقلب من ذكر،   (1)

، ولا ندبنا إليه رسول االله ، وأما الذكر باللسان في هذه الحال فليس مما شرع لنا
َولا نقل عن أحد من الصحابة رضي االله عنهم   .بالمعنى من الوابل الصيب. اهـ. ُ
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 هـــذا لـــيس: فـــسمعه أبـــو مـــسلم فقـــال، أمجنـــون صـــاحبكم هـــذا: فقـــال

  .)١(ولكن هذا ذو الجنون، بالجنون يا ابن أخي
  أصل موالاة االله عز وجل

والغفلـــــة أصـــــل ،  ورأســـــها-عـــــز وجـــــل-الـــــذكر أصـــــل مـــــولاة االله 
،  حـتى يحبــه-عـز وجـل-معاداتـه ورأسـها، فـإن العبـد لا يـزال يــذكر ربـه 

قـــال : فيواليــه ولا يــزال يغفــل عنـــه حــتى يبغــضه فيعاديـــه، قــال الأوزاعــي
مــا عــادى عبــد ربــه بــشيء أشــد عليــه مــن أن يكــره : يــةحــسان بــن عط

ولا تــزال بالعبــد حــتى ، َذكــره أو مــن يــذكره، فهــذه المعــاداة ســببها الغفلــة
ًفحينئــــذ يتخــــذه عــــدوا كمــــا اتخــــذ ، َويكــــره مــــن يــــذكره، يكــــره ذكــــر االله

  .) ٢(الذاكر وليا
   على عبده-عز وجل-سبب صلاة االله 
، كتـــه علـــى الـــذاكر وملائ-عـــز وجـــل-الـــذكر يوجـــب صـــلاة االله 

وفــاز ،  عليــه وملائكتــه فقــد أفلــح كــل الفــلاح-تعــالى-ومــن صــلى االله 
  .كل الفوز

ذين آمنـوا اذكْـروا الله ذكـرا  ﴿: قال سبحانه وتعـالى ًيـا أَيـهـا ال ُْ ُِّ َِ َّـ ُ َُ ََ َ َّـ َ
ًكثيرا  ِ ًوسبحوه بكرة وأَصيلا * َ ِ َ ًَ َ ْ ُ ُ َُ ُهو الذي يصلي عليكم وملائكتـ* ِّ َُ ُِ َ َ َُ ْ َْ َ ِّ َ ِ َّ هُ َ

ًليخرجكم من الظلمات إلى النُّور وكان بالْمؤمنين رحيما  َ ُ َِ ِ َِ َِ ْ ِْ َ ََ ِ َِ ُِّ ُ ْ ُ َ ُِ ِ﴾.  
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  ٧٣  خوان تذكرة النفس والإ
 

فهـــذه الـــصلاة منـــه تبـــارك وتعـــالى ومـــن ملائكتـــه إنمـــا هـــو ســـبب 
الإخـــراج لهـــم مـــن الظلمـــات إلى النـــور، فـــأي خـــير لم يحـــصل لهـــم، وإذا 

 مـــن حــصلت لهــم الـــصلاة مــن االله تبــارك وتعـــالى وملائكتــه وأخرجــوهم
فـــــأي خـــــير لم يحــــصل لهـــــم؟ وأي شـــــر لم ينـــــدفع ، الظلمــــات إلى النـــــور

لمــاذا حرمــوا مـــن خــيره وفـــضله؟ ! عــنهم؟ فيــا حـــسرة الغــافلين عــن رđـــم
  .) ١(وباالله التوفيق

  مجالس الملائكة
مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس 

  . فيه-تعالى-إلا مجلس يذكر االله 
 الــصحيحين مــن حــديث الأعمــش عــن أبي صــالح كمــا أخــرج في
فـــضلا عـــن (إن الله ملائكـــة  «قـــال رســـول االله : عـــن أبي هريـــرة قـــال

يطوفـــون فـــي الطـــرق يلتمـــسون أهـــل الـــذكر فـــإذا ) ٢( )كتــاب النـــاس
هلمــوا إلــى حــاجتكم، :  تنــادوا-تعــالى-ًوجــدوا قومــا يــذكرون االله 

فيـــسألهم : فيحفـــونهم بـــأجنحتهم إلـــى الــسماء الـــدنياء، قـــال: قــال
ـــادي قـــال-تعـــالى-ربهـــم  ـــون :  وهـــو أعلـــم بهـــم مـــا يقـــول عب يقول

: قـال. هل رأونـي: فيقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك، قال
: كيــف لــو رأونــي؟ قـــال: فيقــول: قــال. مــا رأوك، فيقولــون لا واالله

ــــون ــــك تحميــــدا : فيقول ــــادة وأشــــد ل ــــك عب ــــو رأوك كــــانوا أشــــد ل ًل
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خوانتذكرة النفس والإ ٧٤  

 
ًوتمجيــدا وأكثــر لــك تــسبيحا : مــا يــسألوني؟ قــالوا: فيقــول: قــال. ً

لا، واالله : ويقولـون: قـال. هل رأوها: ويقول: قال. يسألونك الجنة
ـــو أنهـــم رأوهـــا؟ قـــال: فيقـــول: قـــال. مـــا رأوهـــا، يـــا رب : فكيـــف ل
، ًوأشــد لهــا طلبــا، ًلــو أنهــم رأوهــا كــانوا أشــد عليهــا حرصــا: يقولــون

نـار، يقولـون مـن ال: فمـم يتعـوذون؟ قـال: فيقـول. وأعظم فيها رغبـة
. مـا رأوهـا، لا واالله يـا رب: يقولـون: قـال. وهـل رأوهـا: يقـول: قال
لـو رأوهـا كـانوا أشـد : يقولـون: فكيف لو رأوهـا؟ قـال: فيقول: قال

ـــي قـــد : فيقـــول: قـــال. ًمنهـــا فـــرارا وأشـــد لهـــا مخافـــة فأشـــهدكم أن
فيهم فلان ليس منهم إنمـا : فيقول ملك من الملائكة. غفرت لهم
  .»هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم: ولفيق: قال. جاء لحاجة

ُ وجعلنـــي مباركـــا أَيـــن مـــا كنـــت ﴿: فلهـــم نـــصيب مـــن قولـــه  ْ ُ ًَ َُ ََ ْ َ َِ َ َ﴾ 
فمجـــالس ، فهكـــذا المـــؤمن مبـــارك أيـــن حـــل، والفـــاجر مـــشؤم أيـــن حـــل

الـــــذكر مجـــــالس الملائكـــــة، ومجـــــالس الغفلـــــة، مجـــــالس الـــــشياطين، وكـــــل 
  .) ١(ناسبه وكل امرئ يصير إلى ما ي، مضاف إلى شكله وأشبه

َمباهاة االله بالذاكرين ملائكته َ ِ َِ َ َ ِ ِ َّ  
  : يباهي بالذاكرين ملائكته-عز وجل-االله 

خـرج : كما روى مـسلم في صـحيحه عـن أبي سـعيد الخـدري قـال
جلسنا نـذكر : ما أجلسكم؟ قالوا: معاوية على حلقة في المسجد فقال

مــا أجلــسنا ، واالله: آالله مــا أجلــسكم إلا ذاك؟ قــالوا:  قــال-تعــالى-االله 
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  ٧٥  خوان تذكرة النفس والإ
 

أما إني لم أستحلفكم ēمة لكـم، ومـا كـان أحـد بمنـزلتي : إلا ذاك، قال
 خـرج علــى ً أقــل عنـه حـديثا مــني، وإن رسـول االله مـن رسـول االله 

جلــسنا نــذكر االله :  قــالوا»مــا أجلــسكم؟«: فقــال، حلقــة مــن أصــحابه
َّومن علينـا بـك،  ونحمده على ما هدانا للإسلام-تعالى-  آالله«: قـال. َ

أمــا «: قــال. مــا أجلـسنا إلا ذاك، واالله:  قــالوا»مــا أجلــسكم إلا ذاك؟
فــأخبرني أن ، إنــي لــم أســتحلفكم تهمــة لكــم، ولكنــه أتــاني جبريــل

  .»االله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة
 فهـذه المباهــات مــن الـرب تبــارك وتعــالى دليـل علــى شــرف الــذكر 

  .) ١(الأعمالعنده ومحبته له، وأن له مزية على غيره من 
  المقصود بالأعمال الشرعية

جميــع الأعمــال إنمــا شــرعت إقامــة لــذكر االله تعــالى، والمقــصود đــا 
  .تحصيل ذكر االله تعالى

ِوأَقم الصلاة لذكري  ﴿: قال سبحانه وتعالى ْ ِ ِِ َ َ َّ ِ َ﴾.  
  .لأذكرك đا: قيل المصدر مضاف إلى الفاعل أي

واللام على هذا لام لتذكروني đا، : وقيل مضاف إلى المذكور أي
  .التعليل

ِأَقم  ﴿أقم الصلاة عند ذكري كقوله : وقيل هي اللام الوقتية أي ِ
ِالــصلاة لــدلوك الــشمس  ْ َّ ِ ُِ ُ َ َ ِونــضع الْمــوازين الْقــسط ليـــوم  ﴿ وقولــه ﴾َّ ْ َ ُِ َ ْ َ َِ َ َِ َ َ
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خوانتذكرة النفس والإ ٧٦  

 
ِالْقيامــة  َِ  وهــذا المعــنى يــراد بالآيــة لكــن تفــسيرها بــه يجعــل معناهــا فيــه ﴾َ

ــــذكر نظــــر؛ لأن هــــذه ا ــــة يليهــــا أسمــــاء الزمــــان والظــــروف وال ــــلام الوقتي ل
  .مصدر إلا أن يقدر زمان محذوف أي عند وقت ذكرى وهذا محتمل

والأظهر أĔا لام التعليل أي أقم الصلاة لأجل ذكرى، ويلـزم مـن 
-فـــذكر االله ، هـــذا أن تكـــون إقامتهـــا عنـــد ذكـــره، وإذا ذكـــر العبـــد ربـــه

فالمعــاني الثلاثـــة ، ره ألهمــة ذكــرهفإنــه لمــا ذكــ،  ســابق علــى ذكــره-تعــالى
  .حق

ِاتل ما أُوحي إليك من الْكتـاب وأَقـم  ﴿: وقال سبحانه وتعـالى ِ َِ ِ َ َ ِ َِ َِْ َ َ ُ ْ
ه أَكبــر  ُالصلاة إن الـصلاة تـنـهـى عـن الْفحـشاء والْمنكـر ولـذكر الل َُ ْ ْ َِ َّـِ َِ َ ُ َِ ْ ِْ َ َْ ََ َ َِ َ َ ََّ ََّّ

﴾.  
، اكر من ذكرهوهو ذ، أنكم في الصلاة تذكرون االله: المعنى: فقيل
وهـذا يـروى عـن ابـن ،  أيـاكم أكـبر مـن ذكـركم أيـاه-تعـالى-ولذكر االله 

  .عباس وسلمان وأبي الدرداء وابن مسعود رضي االله عنهم
ُولــذكر  ﴿وذكـر ابـن أبي الـدنيا عـن فـضيل بـن مـرزوق عـن عطيـة  ْ ِ َ َ

ُالله أَكبـر  َ ْ ِ ْفـاذكْروني أَذكْـركم ﴿:  قال هو قولـه تعـالى﴾َّ ُ ُ ُْ ِ ُ ر االله  فـذك﴾ َ
  . لكم أكبر من ذكركم إياه-تعالى-

معناه ولذكر االله أكبر من كل شـيء، وقيـل : وقال ابن زيد وقتادة
ه  ﴿أمــا تقــرأ القــرآن : أي الأعمــال أفــضل؟ فقــال: لــسلمان ِولــذكر الل َّــِ ُ ْ َ َ

ُأَكبـر  َ ْ﴾.  



  

  ٧٧  خوان تذكرة النفس والإ
 

ـــئكم بخيـــر «:  ويـــشهد لهـــذا حـــديث أبي الـــدرداء المتقـــدم ألا أنب
يكم وخيـــر لكـــم مـــن إنفـــاق الـــذهب أعمـــالكم وأزكاهـــا عنـــد ملكـــ

ِوالورق   . الحديث»...َ
: الـصحيح: وكان شيخ الإسلام أبو العباس قدس االله روحه يقول

أعظم مـن : وأحدهما: أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصدان عظيمان
الآخر؛ فإĔا تنهى عن الفحـشاء والمنكـر، وهـي مـشتملة علـى ذكـر االله 

  . أعظم من Ĕيها عن الفحشاء والمنكرتعالى، ولما فيها من ذكر االله
أي العمـل أفـضل؟ : ذكـر ابـن أبي الـدنيا عـن ابـن عبـاس أنـه سـئل

  .ذكر االله أكبر: قال
إنمـا جعـل الطـواف «:  قـالوفي السنن عـن عائـشة عـن النـبي 

» بالبيـت وبـين الـصفا والمـروة ورمـي الجمـار لإقامـة ذكـر االله تعـالى
  .) ١(ث حسن صحيح حدي: وقال، رواه أبو داود والترمذي

  أفضل أهل كل عمل صالح
  .ًأفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا الله عز وجل

  . في صومهم-عز وجل-ًفأفضل الصوام أكثرهم ذكرا الله 
  .ًوأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا الله عز وجل

ًوأفـــــضل الحجـــــاج أكثـــــرهم ذكــــــرا الله عـــــز وجـــــل، وهكـــــذا ســــــائر 
  .الأحوال
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ــــدنيا حــــد ــــن أبي ال ــــبي وقــــد ذكــــر اب ــــك أن الن  ًيثا مرســــلا في ذل

، »أكثــرهم ذكــر االله عــز وجــل«: أي أهــل المــسجد خــير؟ قــال: ســئل
: ، قيـــل»أكثـــرهم ذكـــر االله عـــز وجـــل«: أي الجنـــازة خـــير؟ قـــال: قيـــل

فــأي : ، قيـل»أكثــرهم ذكـر االله عــز وجــل«فـأي اĐاهـدين خــير؟ قـال 
د  قيــل، وأي العبــا»ًأكثــرهم ذكــرا الله عــز وجــل«: الحجــاج خــير؟ قــال

  .»ًأكثرهم ذكرا الله عز وجل«: خير؟ قال
: وقال عبيد بن عمير. ذهب الذاكرون بالخير كله:  قال أبو بكر

، وبخلـــتم علـــى المـــال أن تنفقـــوه، إن أعظمكـــم هـــذا الليـــل أن تكابـــدوه
  .)١(فأكثروا من ذكر االله عز وجل، وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه

  إدامة الذكر تنوب عن كثير من الطاعات
وتقــوم مقامهــا؛ ســواء كانــت ، ة الــذكر تنــوب عــن التطوعــاتإدامــ

  .بدنية أو مالية أو بدنية مالية كحج التطوع
أن فقـراء المهــاجرين : ًوقـد جــاء ذلـك صــريحا في حـديث أبي هريــرة

ذهـب أهـل الـدثور بالـدرجات ، يـا رسـول االله:  فقـالواأتوا رسول االله 
ولهـم ، ن كمـا نـصومويـصومو، العلى والنعيم المقـيم، يـصلون كمـا نـصلي

ألا أعلمكـم «: ويعتمـرون ويجاهـدون، فقـال، فضل أمـوالهم يحجـون đـا
وتـسبقون بـه مـن بعـدكم، ولا أحـد يكـون  ، ًشيئا تـدركون بـه سـبقكم

بلــى يــا رســول : ، قــالوا»أفــضل مــنكم إلا مــن صــنع مثــل مــا صــنعتم
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» تـــــسبحون وتحمـــــدون وتكبـــــرون خلـــــف كـــــل صـــــلاة«: االله، قـــــال
  .الحديث متفق عليه

ًفجعـــل الـــذكر عوضـــا لهـــم عمـــا فـــاēم مـــن الحـــج والعمـــرة والجهـــاد 
وأخـبر أĔـم يـسبقوĔم đـذا الـذكر، فلمـا سمـع أهـل الـدثور بـذلك عملــوا 
بــه فـــازدادوا إلى صـــدقاēم وعبـــادēم بمــالهم التعبـــد đـــذا الـــذكر، فحـــازوا 

 بــأĔم قــد شــاركوهم وأخــبروا رســول االله ، الفــضيلتين فنافــسوا الفقــراء
فقــال ذلــك فــضل االله ، وانفــردوا عــنهم بمــا لا قــدرة لهــم عليــه، في ذلــك

  .) ١(يؤتيه من يشاء
  آثار ذكر االله في اليسر والأمن والقوة

 يـــسهل الـــصعب وييـــسر العـــسير ويخفـــف -عـــز وجـــل-ذكـــر االله 
ولا علـــى ،  علـــى صـــعب إلا هـــان-عـــز وجـــل-المـــشاق، فمـــا ذكـــر االله 

 زالـــت، ولا كربـــة عــسير إلا تيـــسر، ولا مــشقة إلا خفـــت، ولا شــدة إلا
 هـــو الفـــرج بعـــد الـــشدة واليـــسر بعـــد -تعـــالى-فـــذكر االله ، إلا انفرجـــت

  .العسر والفرج بعد الغم والهم
 يـذهب مخاوفـه كلهـا، ولـه تـأثير -عز وجـل-يوضحه أن ذكر االله 

عجيب في حصول الأمن، فليس للخـائف الـذي قـد اشـتد خوفـه أنفـع 
ويــزول خوفــه ، الأمــنلــه مــن ذكــر االله عــز وجــل، إذ يحــسب ذكــره بجــد 

حتى كأن المخاوف التي يجـدها أمـان لـه، والغافـل خـائف مـع أمنـه حـتى 
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كأن ما هـو فيـه مـن الأمـن كلـه مخـاوف، ومـن لـه أدنى حـس قـد جـرب 

  .واالله المستعان، هذا وهذا
والـذكر يعطـي الـذاكر قـوة، حـتى أنـه ليفعـل مـع الـذكر مـا لم يظــن 

  .فعله بدونه
م ابــن تيميــة في ســننه وكلامــه وقـد شــاهدت مــن قــوة شــيخ الإســلا

ًوإقدامـــه وكتابـــه أمـــرا عجيبـــا؛ فكـــان يكتـــب في اليـــوم مـــن التـــصنيف مـــا 
  .يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر

ًوقــد شــاهد العــسكر مــن قوتــه في الحــرب أمــرا عظيمــا، وقــد علــم  ً
 ابنتـــه فاطمــة وعليـــا رضــي االله عنهمـــا أن يــسبحا كـــل ليلـــة إذا النــبي 

ًويحمـــدا ثلاثـــا وثلاثـــين ويكـــبرا أربعـــا ، ثلاثـــينًأخـــذا مـــضاجعهما ثلاثـــا و ً
َّوثلاثـين لمــا سـألته الخــادم وشــكت إليـه مــا تقاســيه مـن الطحــن والــسعي 

ْإن مـن : فقيـل، وقال إنه خـير لكمـا مـن خـادم، والخدمة، فعلمها ذلك َ
  .دوام على ذلك وجد قوة في يومه مغنية عن خادم
ً يــذكر أثــرا في -تعــالى-سمعـت شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله 

، يــا ربنــا: إن الملائكــة لمــا أمــروا بحمــل العــرش قــالوا: هــذا البــاب ويقــول
لــذلك : وعليــه عظمتــك وجلالــك ووقــارك؟ قــال، كيــف نحمــل عرشــك

لا حــول ولا قــوة إلا : قولــوا: فقــال، ًفأعــادوا عليــه ذلــك مــرارا، خلقـتكم
ذا الأمــر حملــوه، حــتى رأي ابــن أبي الــدنيا قــد ذكــر هــ، فلمــا قــالوا، بــاالله

حـدثنا مـشيختنا : بعينه عن الليـث بـن سـعد عـن معاويـة بـن صـالح قـال
 حين كـان عرشـه علـى المـاء -عز وجل-أنه بلغهم أن أول ما خلق االله 
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ـــا: قـــالوا، حملـــة العـــرش . خلقـــتكم لحمـــل عرشـــي: لمَِ خلقتنـــا؟ قـــال، ربن
وعليــه عظمتــك وجلالــك ، َومــن يقــوى علــى حمــل عرشــك، ربنــا: قــالوا

: فقـــال لهـــم، فأعـــادوا عليـــه ذلـــك مـــرارا، لـــذا خلقـــتكم: القـــ! ووقـــارك؟
  .فحملوه، لا حول ولا قوة إلا باالله: قولوا

وهــــذه الكلمــــة لهــــا تــــأثير عجيــــب في معانــــاة الأشــــغال الــــصعبة، 
ُوتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف، وركوب الأهوال، ولهـا  َ

عـن الليـث بـن سـعد ًأيضا تـأثير في دفـع الفقـر كمـا روى ابـن أبي الـدنيا 
عن معاوية بن صالح عن أسد بن وداعـة رضـي االله عنـه قـال رسـول االله 

 :»لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله مائـة مـرة فـي كـل يـوم لــم : مـن قـال
 أو نـاهض ًب إذا لقي عدوا وكان حبيب بن سلمة يح»يصبه فقر أبدا

ًلا حــول ولا قــوة إلا بــاالله، وإنـه نــاهض يومــا حــصنا للــ: ًحـصنا قــول روم ً
  .) ١(فاĔزم، فقالها المسلمون وكبروا فاĔدم الحصن
  الأمان من النفاق

 أمـان مـن النفـاق، فـإن المنـافقين قليلـو -عز وجل-كثرة ذكر االله 
َولا يـذكرون  ﴿ في المنـافقين -عـز وجـل-الذكر الله عـز وجـل، قـال االله  ُ ُ ْ َ ََ

ًالله إلا قليلا َِ َِّ ََّ ﴾.  
 بـــرئ مـــن النفـــاق، -جـــلعـــز و-مـــن أكثـــر ذكـــر االله : قـــال كعـــب

َيـا أَيـهـا  ﴿:  خـتم االله سـورة المنـافقون بقولـه تعـالى- واالله أعلم -ولهذا  ُّ َ
ه ومـــن  ذين آمنـــوا لا تـلهكــم أَمـــوالكم ولا أَولادكــم عـــن ذكــر الل ْال َ ْ ََ َِ ِ َّـــِ ِ ْ ُ َُ ُْ ْ ُْ ُ َُ َ َْ َ َْ ِ ْ َُ َّــ

                              
  .من الوابل باختصار وتصرف يسير  (1)



  
خوانتذكرة النفس والإ ٨٢  

 
َيـفعل ذلك فأولئـك هـم الْخاسـرون  ُ ُ ِْ َ َ َُ َِ َُ َِ َ ْ مـن فتنـة ً فـإن في ذلكـم تحـذيرا ﴾َ

  . فوقعوا في النفاق-عز وجل-المنافقين الذين غفلوا عن ذكر االله 
منـافقون :  عـن الخـوارج-رضـي االله عـنهم-وسئل بعض الصحابة 

لا، المنــافقون لا يــذكرون االله إلا قلــيلا، فهـذا مــن علامــة النفــاق؛ : قـالوا
 -عـز وجـل-قلة ذكر االله عز وجل، وكثرة ذكره أمان مـن النفـاق، واالله 

ًرم مــن أن يبتلــي قلبــا ذاكــرا بالنفــاق، وإنمــا ذلــك لقلــوب غفلــت عــن أكــ ً
  .) ١(ذكر االله عز وجل

  السبب في إنقاذ العبد نفسه من أعدائه الشياطين
، حاجـــة كـــل واحـــد بـــل ضـــرورته إلى معرفـــة هـــذه الفائـــدة عظيمـــة

فمـا ظنـك برجـل ، وهـم أعـداؤه، وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد
وكـل مـنهم ينالـه ، وأحـاطوا بـه، ًلمحنقون عليـه غيظـاقد احتوشته أعداؤه ا

بمــا يقــدر عليــه مــن الــشر والأذى، ولا ســبيل إلى تفريــق جمعهــم عنــه إلا 
  .بذكر االله عز وجل

وفي هذا الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مـسلم 
فنــــذكره بطولــــه لعمــــوم فائدتـــــه وحاجــــة الخلــــق إليــــه، وهـــــو ، أن يحفظــــه

: قـال، سيب عـن عبـد الـرحمن بـن سمـرة بـن جنـدبحديث سعيد بن الم
: وكنا في صفة بالمدينة فقـام علينـا فقـال، ً يوماخرج علينا رسول االله 

  :ًإني رأيت البارحة عجبا«
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 من أمتي أتـاه ملـك المـوت ليقـبض روحـه، فجـاءه ًرأيت رجلا
  .بره بوالديه فرد ملك الموت عنه

بــر، فجــاءه  مــن أمتــي قــد بــسط عليــه عــذاب القًورأيــت رجــلا
  .فاستنقذه من ذلك، وضوءه

فجــاءه ذكــر ،  مــن أمتــي قــد احتوشــته الــشياطينًورأيــت رجــلا
  . فرد الشياطين عنه-عز وجل-االله 

 مــن أمتــي قــد احتوشــته ملائكــة العــذاب فجاءتــه ًورأيــت رجــلا
  .فاستنقذته من أيديهم، صلاته

ًيلهـــث عطـــشا  - وفي روايـــة - مـــن أمتـــي يتلهــب ًورأيــت رجـــلا
 من حوض منع وطرد، فجـاءه صـيام شـهر رمـضان فـسقاه كلما دنا

  .وأرواه
ً مــن أمتــي ورأيــت النبيــين جلوســا حلقــا كلمــا دنــا ًورأيــت رجــلا ً

فأخـذ بيـده فأقعـده إلـى ، إلى حلقة طرد، فجاءه غـسله مـن الجنابـة
  .جنبي

وعـن ، ومن خلفـه ظلمـة،  من أمتي بين يده ظلمةًورأيت رجلا
ـــه ظلمـــة ـــساره ظلمـــة، يمين ومـــن تحتـــه ، ن فوقـــه ظلمـــةومـــ، وعـــن ي

، خرجاه من الظلمـةفجاءه حجه وعمره فا،  متحير فيهاوهو، ظلمة
  .وأدخلاه في النور
فجاءتــه ،  مــن أمتـي يتقــي بيـده وهـج النــار وشـررهًورأيـت رجـلا

  .وظلت على رأسه، فصارت سترة بينه وبين النار، صدقته



  
خوانتذكرة النفس والإ ٨٤  

 
ولا يكلمونـه، فجاءتـه ،  مـن أمتـي يكلـم المـؤمنينًورأيت رجلا

، يا معشر المسلمين، إنـه كـان وصـولا لرحمـه: صلته لرحمه فقالت
  .فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم، فكلموه

ـــة، فجـــاءه أمـــرًورأيـــت رجـــلا ـــي قـــد احتوشـــته الزباني  ه مـــن أمت
وداخلـه فـي ، فاسـتنقذه مـن أيـديهم، ونهيـه عـن المنكـر، بالمعروف

  .ملائكة الرحمة
عـز -ً مـن أمتـي جاثيـا علـى ركبتيـه وبينـه وبـين االله ًورأيت رجلا

فأخـذ بيـده فأدخلـه علـى االله ،  حجـاب فجـاءه حـسن خلقـه-وجـل
  عز وجل

 مــن أمتــي قــد ذهبــت صــحيفته مــن قبــل شــماله، ًورأيــت رجــلا
 فوضـــعها فـــي ته فأخـــذ صـــحيف-عـــز وجـــل- مـــن االله هفجـــاءه خوفـــ

  .يمينه
ثقلــــوا  مـــن أمتــــي خـــف ميزانــــه فجـــاءه أفراطــــه فًورأيـــت رجــــلا

  .ميزانه
 من أمتي قائمـا علـى شـفير جهـنم، فجـاءه رجـاؤه ًورأيت رجلا

  . فاسنقذه من ذلك ومضى-عز وجل-في االله 
 من أمتي قد أهـوى فـي النـار فجاءتـه دمعتـه التـي ًورأيت رجلا

  . فاستنقذته من ذلك-عز وجل-بكى من خشية االله 
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ً مــن أمتــي قائمــا علــى الــصراط يرعــد كمــا ترعــد ًورأيــت رجــلا
 -عـــز وجـــل-الـــسعفة فـــي ريـــح عاصـــف فجـــاءه حـــسن ظنـــه بـــاالله 

  .فسكن رعدته ومضى
، ً مــن أمتــي يزحــف علــى الــصراط ويحبــو أحيانــاًورأيــت رجــلا

  .فأقامته على قدميه وأنقذته، ًويتعلق أحيانا فجاءته صلاته علي
فغلـق الأبـواب ،  من أمتي انتهى إلى أبواب الجنةًورأيت رجلا

ففتحـــــت لـــــه الأبـــــواب ،  إلـــــه إلا االلهدونـــــه، فجاءتـــــه شـــــهادة أن لا
الترغيـب في ( رواه الحافظ أبو موسى الـديني في كتـاب »وأدخلته الجنة

وبــنى كتابــه عليــه وجعلــه ) الخــصال المنجيــة والترهيــب مــن الخــلال المرديــة
ًهـذا حـديث حـسن جـدا رواه عـن سـعيد بـن المـسيب : ًشرحا له، وقـال

  .أبو جبلةعمرو بن آزر وعلي بن زيد بن جدعان وهلال 
وكــان شــيخ الإســلام ابــن تيميــة قــدس االله روحــه يعظــم شــأن هــذا 

  .الحديث
  .بلغني عنه أنه كان يقول شواهد الصحة عليه

ورأيــت رجــلا مــن أمتــي قــد احتوشــته «: والمقــصود منــه قولــه 
  .» فطرد الشيطان عنه-عز وجل-الشياطين فجاءه ذكر االله 

شـــرحناه في هـــذه لحـــديث الحـــارث الأشـــعري الـــذي اً فهـــذا مطابقـــ
  .الرسالة

 وأن مثـل ذلــك كمثــل -عـز وجــل-وأمـركم بــذكر االله «: وقولـه
ًرجل طلبه العدو فانطلقوا في طلبه سراعا وانطلق حتـى أتـى حـصنا  ً
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 فكـذلك الـشيطان لا يحـرز العبـاد أنفـسهم »فاحرز نفسه فيه، ًحصينا

  .منه إلا بذكر االله عز وجل
مــن  «رســول االله قــال : وفي الترمــذي عــن أنــس بــن مالــك قــال

بـسم االله توكلـت علـى االله لا حـول ولا قـوة : قال إذا خرج من بيته
كفيـت وهـديت ووقيـت، وتنحـى عنـه الـشيطان، : إلا باالله، يقال لـه

) ١(»كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقـي: فيقول الشيطان الآخر

.  
لا إلـه إلا االله : من قال فـي يـوم مائـة مـرة«: وقد تقدم قولـه 

وهــو علــى كــل شــيء ، ريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــدوحــده لا شــ
  .»سىً كانت له حرزا من الشيطان حتى يمقدير

وذكــر ســفيان عــن أبي الــزبير عـــن عبــد االله بــن ضــمرة عــن كعـــب 
الملـــك : قـــال. بـــسم االله: إذا خـــرج الرجـــل مـــن بيتـــه فقـــال«: قـــال

كفيـــت، وإذا : توكلـــت علـــى االله، قـــال الملـــك: هـــديت، وإذا قـــال
فيقــــول . الملــــك حفظــــت:  ولا قــــوة إلا بــــاالله قــــاللا حــــول: قــــال

ارجعوا ليس لكـم عليـه سـبيل كيـف لكـم : الشياطين بعضهم لبعض
  .»بمن كفي وهدي وحفظ

من دخـل في الإسـلام دخـل في حـصن، : وقال أبو خلاد المصري
ومــن دخــل في المــسجد فقــد دخــل في حــصنين، ومــن جلــس في حلقــة 

  .ثلاثة حصونفقد دخل في ،  فيها-عز وجل-يذكر االله 
                              

  .حديث حسن: وقال، رواه أبو داود والنسائي والترمذي  (1)
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وقـــد روى الحـــافظ أبـــو موســـى في كتابـــه مـــن حـــديث أبي عمـــران 
: فقـال إذا وضـع العبـد جنبـه علـى فراشـه«:  قـالالجوني عن النبي 

وقرأ فاتحة الكتاب أمن من شر الجـن والإنـس ومـن كـل ، بسم االله
  .» شيء

قــال ، وفي صــحيح البخــاري عــن محمــد بــن ســيرين عــن أبي هريــرة
فأتـــاني آت فجعـــل ، زكـــاة رمـــضان أن أحـــتفظ đـــا ولاني رســـول االله 

دعــني فــإني لا أعــود، فــذكر الحــديث : يحثــو مــن الطعــام فأخذتــه، فقــال
أعلمــك كلمــات ينفعــك االله đــن إذا أويــت : فقــال لــه في الثالثــة: وقــال

فأقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها؛ فإنه لا يزال عليك ، إلى فراشك
فأصــبح ، ن حـتى تــصبح فخلـى سـبيلهولا يقربــك شـيطا، مـن االله حـافظ

  .»صدقك وهو كذوب«:  بقوله فقالفأخبر النبي 
: وذكــر الحــافظ أبــو موســى مــن حــديث أبي الــزبير عــن جــابر قــال

إذا أوى الإنـــــسان إلـــــى فراشـــــه ابتـــــدره ملـــــك  «قـــــال رســـــول االله 
الشيطان اخـتم بـشر، : اختم بخير، ويقول: وشيطان فيقول الملك

ــــه يعنــــي النــــوم، طــــرد الملــــك -تعــــالى-فــــإذا ذكــــر االله   حتــــى يغلب
الــشيطان وبــات يكــلأه فــإذا اســتيقظ ابتــدره ملــك وشــيطان فيقــول 

: فــــإن قــــال، افــــتح بـــشر: افــــتح بخيـــر، ويقــــول الـــشيطان: الملـــك
ولـــم يمتهــا فـــي منامهـــا ، الحمــد االله الـــذي أحيــا نفـــسي بعـــد موتهــا

الحمد الله الذي يمسك التي قـضى عليهـا المـوت ويرسـل الأخـرى 
  .»جل مسمىإلى أ
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ولــئن زالتـــا ، الحمــد الله الــذي يمــسك الـــسموات والأرض أن تــزولا

  .إن أمسكهما من أحد من بعده
الحمـــد الله الـــذي يمـــسك الـــسماء أن تقـــع علـــى الأرض إلا بإذنـــه 

  .طرد الملك الشيطان وظل يكلؤه
وفي الــصحيحين مــن حــديث ســالم بــن أبي الجعــد عــن كريــب عــن 

، أمــا إن أحــدكم إذا أتــى أهلــه «:قــال رســول االله : ابــن عبــاس قــال
، جنبنـا الـشيطان وجنـب الـشيطان مـا رزقتنـا، بسم االله، اللهـم: قال

  .»ًفيولد بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا
أنا ضامن لمـن : وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي قال

يــة أن يعــصمه االله مــن كــل شــيطان ظــالم، ومــن كــل قــرأ هــذه العــشرين آ
آيـة الكرسـي، : ومن كل سـبع ضـار، ومـن كـل لـص عـادشيطان مريد، 

ِإن ربكم الله الذي خلق الـسماوات  ﴿: وثلاث آيات من الأعراف َ َ ََّ َ َ َ ِ َّ ُ َّ ُِ ُ َّ َّ
َوالأرض  ْ َ ْ يَـا  ﴿ً وعشرا من أول الصافات، وثلاث آيـات مـن الـرحمن ﴾َ

ِمعــــشر الْجــــن والإنــــس ْ ِِّْ َ ِ َ َ ْ َلــــو أَنـزلْنــــا هــــ ﴿ وخاتمــــة ســــورة الحــــشر ﴾ َ َ َ ْ ْ ذَا َ
َالْقرآن َ ْ ُ﴾.  

ــــن أبــــان بينمــــا رجــــل يــــصلي في المــــسجد إذا هــــو : وقــــال محمــــد ب
ليس عليك مـني بـأس إنمـا جئتـك في : بشيء إلى جنبه فجفل منه فقال

مـــا الــــذي يتعـــوذ بـــه، يعــــني مـــن إبلــــيس : االله تعـــالى، إئـــت عــــروة فـــسله
ـــــاليس قـــــال قـــــل آمنـــــت بـــــاالله العظـــــيم وحـــــده، وكفـــــرت بالجبـــــت : الأب
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مت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، واالله سميع عليم، والطاغوت، واعتص
  .حسبي االله وكفى سمع االله لمن دعا ليس وراء االله منتهى
خـرج رجــل إلى : وقـال بـشر بـن منــصور عـن وهيـب بـن الــورد قـال

ًفــسمعت حــسا أو صــوتا شــديدا: قــال. الجبانــة بعــد ســعاة مــن الليــل ً ً ،
ـــــه :  قـــــالوجـــــيء بـــــسرير حـــــتى وضـــــع، وجـــــاء شـــــيء حـــــتى جلـــــس علي

مـن لي بعـروة بـن الـزبير فلـم يجبـه : واجتمعت إليه جنـوده ثم صـرخ فقـال
:  مـر الأصــوات، فقـال واحــد-عــز وجـل-أحـد حـتى تتــابع مـا شـاء االله 

وأنـــا نـــاظر، ثم أوشـــك الرجعـــة ، فتوجـــه نحـــو المدينـــة: أنـــا أكفيكـــه، قـــال
وجدتـــه يقـــول كلمـــات إذا ، ويلكـــم: لا ســـبيل إلى عـــروة، وقـــال: فقـــال
فلمـا أصـبحت : قـال الرجـل. ا أمسى فلا نخلص إليـه معهـنوإذ، أصبح

 عنــه حــتى دللــت عليــه، تجهــزوني، فأتيــت المدينــة فــسأل: قلــت لأهلــي
فـأبى أن ، ًفإذا شيخ كبير، فقلت شيئا تقوله إذا أصـبحت وإذا أمـسيت

ما أدري غير أني أقـول إذا : يخبرني، فأخبرته بما رأيت وما سمعت، فقال
ظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت آمنت باالله الع: أصبحت

إذا أصـبحت قلــت . بـالعروة الـوثقى الــتي لا انفـصام لهــا واالله سميـع علــيم
ثــلاث مــرات وإذا أمــسيت قلــت ثــلاث مــرات، وذكــر أبــو موســى عــن 

إن عفريتــــا مــــن الجــــن «: قـــال جبريــــل للنــــبي : مـــسلم البطــــين قــــال
ــــى فراشــــك ــــدوك، فــــإذا أويــــت إل  أعــــوذ بكلمــــات االله: فقــــل، يكي

التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل مـن الـسماء 
ومـا يخـرج منهـا ومـن ، وما يعرج فيها، ومن شـر مـا ذرأ فـي الأرض
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ومــن شــر طــوارق الليــل والنهــار إلا طــارق ، شــر فــتن الليــل والنهــار

  .»يطرق بخير يا رحمن
قال سـهل ، وقد ثبت في الصحيح أن الشيطان يهرب من الأذان

أرســلني أبي إلى بــني حارثــة ومعــي غــلام أو صــاحب لنــا :  صــالحبــن أبي
فلم ير ، فنادى مناد من حائط باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط

لو شعرت أنك تلقـي هـذا لم أرسـلك، : فذكرت ذلك لأبي فقال، ًشيئا
 سمعـت أبـا هريـرة يحـدث عـن ًولكن إذا سمعت صوتا فناد بالـصلاة فـإني

إن الــشيطان إذا نــودي بالــصلاة ولــى ولــه «:  أنــه قــالرســول االله 
ولــه ضــراط حتــى لا ، إذا ســمع النــداء ولــي«: وفي روايــة» حــصاص

  .الحديث» يسمع التأذين
وذكـــر الحـــافظ أبـــو موســـى مـــن حـــديث أبي رجـــاء عـــن أبي بكـــر 

 اســــتكثروا مــــن لا إلــــه إلا االله «: قــــال رســــول االله : الــــصديق قــــال
وأهلكـوني ، كـتهم بالـذنوبقد أهل: والاستغفار؛ فإن الشيطان قال

لا إلـه إلا االله والاسـتغفار، فلمــا رأيـت ذلـك مـنهم أهلكــتهم : بقـول
  .»فلا يستغفرون، بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون

: ًوذكــر أيــضا عــن إبــراهيم بــن الحكــم عــن أبيــه، عــن عكرمــة قــال
بينمـــا رجـــل مـــسافر إذ مـــر برجـــل نـــائم، ورأى عنـــده شـــيطانين، فـــسمع 

فافـــسد علـــى هــــذا ، اذهـــب: لـــشيطانين يقـــول لـــصاحبهالمـــسافر أحـــد ا
لقــد نــام علــى آيــة مــا لنــا : النــائم، فلمــا دنــا منــه رجــع إلى صــاحبه فقــال

ــــه رجــــع قــــال ــــا من ــــائم فلمــــا دن . صــــدقت: إليــــه ســــبيل، فــــذهب إلى الن
: ثم إن المـــسافر أيقظـــه وأخـــبره بمـــا رأى مـــن الـــشيطانين فقـــال، فـــذهب
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ه الذي  ﴿لآية أخبرني على أي آية نمت قال على هذه ا ِإن ربكـم الل َّـ ُ َّـ ُِ ُ ََّ َّ
ام ثـــم اســـتـوى علـــى الْعـــرش  ِخلـــق الـــسماوات والأرض فـــي ســـتة أَي ْ َ َْ ْ ََ َ َ ْ ََّ ُ ٍ َّـــ ِ ِ َِّ َ َ َ َِ َّ َ َ
هـــــار يطلبـــــه حثيثـــــا والـــــشمس والْقمـــــر والنُّجـــــوم  َيـغـــــشي الليـــــل النَّـ ُْ َ ُ َ َُ َ َ َ ََ َ َ َّ ً ِ ُ ُْ َ َْ َّ ِ ْ

َمسخرات بأمره أَلا له الْخلق و ُ ْ ََ ُ َ َ ِِ ْ ِ ٍ َ َّ َ َالأمر تـبارك الله رب الْعالمين ُ ِ َ َ ُّ َ َْ َُ َّ ََ ُ َْ﴾.  
) ١ (...كنــت أرى في داري: وقــال أبــو النــضر هاشــم بــن القاســم

فاشــتد ذلــك علــي فكتبــت : فقيـل يــا  أبــا النــضر تحــول عــن جوارنــا قــال
أن : إلى الكوفة إلى ابن إدريس والمحاربي وأبي أسـامة فكتـب إلى المحـاربي

 رشــاؤها فنــزل đــم ركــب، فــشكوا ذلــك إلــيهم، ًبئــرا بالمدينــة كــان يقطــع
فخرجـت ، فـصبوه في البئـر، فدعوا بدلو من ماء ثم تكلموا đـذا الكـلام
فأخــذت : قــال أبــو النــضر. ًنــار مــن البئــر فطفئــت بئــرا علــى رأس البئــر

ًتــورا مـــن مــاء، ثم تكلمـــت فيـــه đــذا الكـــلام، ثم تتبعـــت بــه زوايـــا الـــدار 
بـسم االله أمـسينا :  نتحول عنك وهـوفرششته فصاحوا بين أصرفتنا نحن

بـــاالله الـــذي لـــيس منـــه شـــيء ممتنـــع، وبعـــزة االله الـــتي لا تـــرام ولا تـــضام، 
وبسلطان االله المنيع نحتجـب، وبأسمائـه الحـسنى كلهـا عائـذ مـن الأبالـسة 
ومن شر شياطين الإنـس والجـن، ومـن شـر كـل معلـن ومـسر، ومـن شـر 

ومــن ، يــل ويخــرج بالنهــارويكمــن بالل. مــا يخــرج بالليــل ويكمــن بالنهــار
ومــن شــر كــل دابــة ، شــر مــا خلــق وذرأ وبــرأ، ومــن شــر إبلــيس وجنــوده
أعـوذ بمــا اسـتعاذ بــه . أنـت آخـذ بناصــيتها إن ربي علـى صــراط مـستقيم

َّموســى وعيــسى وإبــراهيم الــذي وفى مــن شــر مــا خلــق وذرأ وبــرأ ومــن ، َ
                              

يا أ با : سقط شيء من الكلام والمفهوم بالقرينة أنه كلم من كان يراهم فقيل له  (1)
  .النضر
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مــن ومــن شــر مــا يبغــي أعــوذ بــاالله الــسميع العلــيم ، شــر إبلــيس وجنــوده

ـــــرحمن الـــــرحيم  ـــــسم االله ال ـــــرجيم ب ـــــشيطان ال ـــــصافات صـــــفا  ﴿ال čوال َ ِ َّ َّ َ *
ًفـــــالزاجرات زجـــــرا  َْ َ ِ ِ َّ ًفالتاليـــــات ذكـــــرا * َ ْ ِ ِ َِ َّ ٌإن إلهكـــــم لواحـــــد * َ ِ ََ َْ ُ َ ِ ُّرب * َِّ َ

ِالـسماوات والأرض ومــا بـيـنـهمــا ورب الْمــشارق  ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َُّ ُْ َْ َ َ ِ ْ َ ِ ا زيـنَّــا الــسماء * َّ َإن َ َّ ََّ َِّــ
ْالدنـ ِيا بزينة الْكواكب ُّ ِ ٍَ َ َ ِ ِ ٍِوحفظا من كل شيطان مـارد * َ َ ٍْ َ ًْ َ ِّ ُ ِ ِْ َلا يـسمعون * َ ُ َّ ََّ َ

ٍإلـى الْمــلإ الأعلـى ويـقــذفون مـن كــل جانـب  ِِ َ ْ ُِّ ُ ِ َ ُ َ ْ َ ََ ْْ َ َ ٌدحــورا ولهـم عــذاب * َِ َ َ ْ ُ َ َ ً ُ ُ
ٌواصب  ِ ٌإلا من خطف الْخطفة فأتـبـعه شهاب ثاقب * َ َ ْ َِ َِ ٌَ َُ َ َْ َْ َ َ ََ ِ َِّ﴾.  

 يحـرز نفـسه مـن دكذلك العب«: ض ما يتعلق بقوله فهذا بع
  .)١(»الشيطان بذكر االله تعالى

  أنواع الذكر
  :الذكر نوعان

،  ذكــر أسمــاء الــرب تبــارك وتعــالى وصــفاته، والثنــاء عليــه đمــا-١
  .وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى

  . وذكر أمره وĔيه وأحكامه-٢
  .إنشاء وخبر: نوعان: والأول

هـــو إنـــشاء الثنـــاء عليـــه đـــا مـــن الـــذاكر، نحـــو ســـبحان : فالإنـــشاء
ولا ، واالله أكـبر، وسـبحان االله وبحمـده، ولا إلـه إلا االله، والحمد الله، االله

                              
  .من الوابل  الصيب  (1)



  

  ٩٣  خوان تذكرة النفس والإ
 

وهــو علــى كــل ، ولــه الحمــد، إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك
  .شيء قدير

وأفـــضل هــــذا النــــوع أجمعــــه للثنـــاء وأعمــــه نحــــو ســــبحان االله عــــدد 
الحمــد الله عــدد مــا : فهــذا أفــضل مــن مجــرد سـبحان االله، وقولــك، لقـهخ

وعدد ما خلـق في الأرض وعـدد مـا بينهمـا وعـدد مـا ، خلق في السماء
هـو خـالق، أفـضل مـن مجـرد قولـك الحمـد الله، وهـذا في حـديث جويريـة 

لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مـرات لـو «:  قال لهاأن النبي 
ســــبحان االله عــــدد خلقــــه، :  لــــوزنتهنوزنــــت بمــــا قلــــت منــــذ اليــــوم

ســبحان االله رضــا نفــسه، ســبحان االله زنــة عرشــه، ســبحان االله مــداد 
  .رواه مسلم» كلماته

وفي الترمذي وسـنن أبي داود، عـن سـعد بـن أبي وقـاص أنـه دخـل 
،  علـــى امـــرأة بـــين يـــديها نـــوى أو حـــصى تـــسبح đـــامـــع رســـول االله 

سـبحان االله : فـضل فقـالأخـبرك بمـا هـو أيـسر عليـك مـن هـذا وأ: فقال
عــــدد مــــا خلــــق في الــــسماء، وســــبحان االله عــــدد مــــا خلــــق في الأرض، 
وسبحان االله عدد ما بين ذلك، وسبحان االله عـدد مـا هـو خـالق، واالله 
أكبر مثـل ذلـك، والحمـد الله مثـل ذلـك، ولا إلـه إلا االله مثـل ذلـك، ولا 

  .حول ولا قوة إلا باالله مثل ذلك
 بأحكـام أسمائـه وصـفاته، -تعالى- الرب وأما الخبر فهو الخبر عن

ويــرى حركــاēم، ولا ،  يــسمع أصــوات عبــاده-عــز وجــل-نحــو قــول االله 
تخفــى عليــه خافيــة مــن أعمــالهم، وهــو أرحــم đــم مــن آبــائهم وأمهــاēم، 
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وهو على كل شيء قدير، وهو أفـرح بتوبـة عبـده مـن الفاقـد راحلتـه إذا 

  .وجدها ونحو ذلك
عليه بما أثـنى بـه علـى نفـسه، وبمـا أثـنى بـه وأفضل هذا النوع الثناء 

 مـــن غــير تحريــف ولا تعطيـــل، ومــن غــير تـــشبيه ولا عليــه رســول االله 
  .تمثيل

  .ديجتمحمد، وثناء، و: ًوهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع
إخبـار عنــه بـصفات كمالــه سـبحانه وتعــالى مـع محبتــه : فالحمـد الله

ًوالرضــا بــه، فــلا يكــون المحــب ســالكا حامــدا ولا ً المثــني بــلا محبــة حامــدا ً
ًحــتى تجتمـــع لـــه المحبـــة والثنـــاء فـــإن كــرر المحامـــد شـــيئا بعـــد شـــيء كانـــت 
ثنــاء، فــإن كــان المــدح بــصفات الجــلال والعظمــة والكبريــاء والملــك كــان 

 لعبــده الأنــواع الثلاثــة أول الفاتحــة، فـــإذا -تعــالى-وقــد جمــع االله ، ًمجــدا
َالْحمد لله رب الْعـ﴿قال العبد  ِّْ َ ِ َِّ ُ َالمينَ ِ » حمـدني عبـدي«:  قـال االله﴾َ

ِالرحمن الرحيم  ﴿: وإذا قال ِ َّ َِّ َ : وإذا قال» أثنى علي عبدي«:  قال﴾ْ
ِمالك يـوم الدين  ﴿ ِّ ِ ْ َ َِ   .»مجدني عبدي«:  قال﴾ِ

ه وĔيـه وأحكامـه رذكـر أمـ: وأما النوع الثاني مـن أنـواع الـذكر وهـو
  :نوعانًفهو أيضا 

، وĔى عـن كـذا،  بأنه أمر بكذاً ذكره بذلك إخبارا عنه:أحدهما
  .ورضي كذا، وأحب كذا وسخط كذا
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 ذكـــره عنـــد أمـــره فيبـــادر إليـــه، وعنـــد Ĕيـــه فيهـــرب منـــه، :والثـــاني
فــذكر أمــره وĔيــه شــيء، وذكــره عنــد أمــره شــيء آخــر، فــإذا اجتمعــت 

  .فذكره أفضل  الذكر وأجله وأعظمه، هذه الأنواع للذاكر
 وإنعامــه وإحــسانه وأياديــه ومــن ذكــره ســبحانه وتعــالى ذكــر آلائــه

فهــذه ، ًوهــذا أيــضا مــن أجــل أنــواع الــذكر، ومواقــع فــضله علــى عبيــده
خمـسة أنـواع، وهـي تكــون بالقلـب واللـسان تــارة، وذلـك أفـضل الــذكر، 

وهــي الدرجــة الثانيــة، وباللــسان وحــده تــارة وهــي ، وبالقلــب وحــده تــارة
إنمــا كــان ذكــر و، فأفــضل الــذكر مــا تواطــأ عليــه القلــب واللــسان. الثالثــة

القلــب وحــده أفــضل مــن ذكــر اللــسان وحــده؛ لأن ذكــر القلــب يثمــر 
ــــاء ــــدعو إلى ، ويبعــــث علــــى المخافــــة، المعرفــــة وđــــيج المحبــــة ويثــــير الحي وي

ويــــــــزع عــــــــن التقــــــــصير في الطاعــــــــات والتهــــــــاون في المعاصــــــــي ، المراقبـــــــة
ًوالــسيئات، وذكــر اللــسان وحــده لا يوجــب شــيئا مــن هــذه الآثــار، وأن 

  .)١(ئًا منها فثمرة ضعيفةأثمر شي
  وأيهما أفضل، الذكر والدعاء

 -عــــز وجــــل-الــــذكر أفــــضل مــــن الــــدعاء، الــــذكر ثنــــاء علــــى االله 
بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤال العبد حاجاتـه، فـأين هـذا 

مـــن شـــغله ذكـــري عـــن مـــسألتي «: مــن هـــذا، ولهـــذا جـــاء في الحـــديث
 كــان المــستحب في الــدعاء  ولهــذا»أعطيتــه أفــضل مــا أعطــي الــسائلين

 والثنــاء عليــه بــين يــدي حاجتــه، ثم -تعــالى-أن يبـدأ الــداعي بحمــد االله 
                              

  .ف يسير للإيضاحمن الوابل الصيب باختصار وتصر  (1)
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 سمـع يسأل حاجته، كما في حـديث فـضالة بـن عبيـد أن رسـول االله 

  ولم يــصل علــى النــبي -تعــالى-رجــلا يــدعو في صــلاته لم يحمــد االله 
إذا «: ثم دعــاه فقــال لــه أو لغــيره» عجــل هــذا«: فقــال رســول االله 

 والثنـــاء عليـــه ثـــم -عـــز وجـــل-صـــلى أحـــدكم فليبـــدأ بتمجيـــد ربـــه 
ـــــي  رواه الإمـــــام أحمـــــد »  ثـــــم يـــــدعو بمـــــا شـــــاءيـــــصلي علـــــى النب

  .حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم في صحيحه: والترمذي، وقال
دعــوة «: وهكـذا دعـاء ذي النـون عليـه الــسلام قـال فيـه النـبي 

لا إلـه إلا : رج االله كربتـهأخي ذي النون، ما دعا بهـا مكـروب إلا فـ
  .»أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

وهـو فـي بطـن ، دعوة أخـي ذي النـون إذا دعـا«: وفي الترمـذي
 فإنــه لم »الحـوت لا إلــه إلا أنــت ســبحانك إنـي كنــت مــن الظــالمين

ُيدع đا مسلم في شيء قط إلا استجاب له ْ َ.  
، ة والـسلاموهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلهـا أفـضل الـصلا

لا إلــه إلا االله العظــيم الحلــيم، لا «:  في دعــاء الكــربومنــه قولــه 
إلــه إلا االله رب العــرش العظــيم، لا إلــه إلا االله رب الــسموات ورب 

ومنه حديث بريدة الأسلمي الـذي رواه » الأرض ورب العرش الكريم
 سمــــع رجـــــلا أهــــل الــــسنن وابــــن حبــــان في صــــحيحه أن رســــول االله 

إني أسألك بـأن أشـهد أنـك أنـت االله لا ، اللهم«: يقولوهو ، يدعو
ولــم يكــن لــه ، إلــه إلا أنــت الأحــد الــصمد الــذي لــم يلــد ولــم يولــد

ـــده، لقـــد ســـأل االله باســـمه «: فقـــال» ًكفـــوا أحـــد ـــذي نفـــسي بي وال
  .»وإذا سئل به أعطى، الأعظم الذي إذا دعا به أجاب
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  نـبيوروى أبو داود والنسائي مـن حـديث أنـس أنـه كـان مـع ال
إني أســألك بــأن لــك الحمــد، لا ، اللهــم: ًجالــسا ورجــل يــصلي ثم دعــا

إلــه إلا أنــت المنــان بــديع الــسموات والأرض يــا ذا الجــلال والإكــرام، يــا 
لقد دعا االله باسمه الأعظم الذي إذا «: حي يا قيوم، فقال النبي 

 أن الـــدعاء فــأخبر النـــبي » دعــي بـــه أجـــاب، وإذا ســئل بـــه أعطـــى
ا تقدمــه هـذا الثنــاء والـذكر، وأنــه اسـم االله الأعظــم، فكــان جاب إذتيـس

،  والثنــاء عليــه أنجــح مــا طلــب بــه العبــد حوائجــه-عــز وجــل-ذكــر االله 
ًوهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء، أنه يجعل الـدعاء مـستجابا، 

الإجابــــة مــــن فالــــدعاء الــــذي تقدمــــه الــــذكر والثنــــاء أفــــضل وأقــــرب إلى 
ضاف إلى ذلــــك إخبــــار العبــــد بحالــــه ومــــسكنته ن انــــالــــدعاء اĐــــرد، فــــإ

وافتقــاره واعترافــه كــان أبلــغ في الإجابــة وأفــضل؛ فإنــه يكــون قــد توســل 
المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله وعرض بل صرح بشدة حاجته 
ــــه، وأوصــــاف المــــسؤول  وضــــرورته وفقــــره ومــــسكنته؛ فهــــذا المقتــــضى من

 والمقتــضى مـن المــسؤول مقتـضى مـن االله، فــاجتمع المقتـضى مــن الـسائل
  .وأتم معرفة وعبودية، ًوكان أبلغ وألطف موقعا، في الدعاء

ي لمــا أَنـزلْــت إلــي  ﴿:  في دعائــهوتأمــل قــول موســى  َّرب إن ََِ َِ ْ َ َِ ـ ِّـ ِّ
ٌمن خير فقير  َِ ٍ ْ َ ْ ِ﴾.  

ِِّـلا إله إلا أَنت سبحانك إني  ﴿:  في دعائـهوقول ذي النون  ِ َِ َ َ ُْ َ ْ َّ َ َ َ
َّكنت من الظا َ ِ ُ ْ َلمين ُ ِ ْربـنا ظلمنـا أَنـفـسنا وإن  ﴿ بينا آدم  وقول أ﴾ِ َِ ََ َ ََ ُ ْ ْ ََ َّ

َلم تـغفر لنا وتـرحمنا لنكونن من الْخاسرين  َِ ِ َِ ِ َّ َ ُ َ َ ََ َ َْ َ ْ ْ َْ ََ ْ﴾.  



  
خوانتذكرة النفس والإ ٩٨  

 
وفي الـــصحيحين أن أبـــا بكـــر الـــصديق قـــال يـــا رســـول االله علمـــني 

إنـــي ظلمـــت نفـــسي ، اللهـــم: قـــل«دعـــاء أدعـــو بـــه في صـــلاتي فقـــال 
ًظلمــا كثيــرا، فــاغفر لــي مغفــرة مــن ،  وإنــه لا يغفــر الــذنوب إلا أنــتً

  .»وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، عندك
فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعـتراف بحالـه 

ــــه  ــــه المنفــــرد بغفــــران ،  بفــــضله وجــــوده-عــــز وجــــل-والتوســــل إلى رب وأن
دب فهكــــذا أ، ًالــــذنوب، ثم ســــأل حاجتــــه بعــــد التوســــل بــــالأمرين معــــا

  .)١(الدعاء وآداب العبودية
  التفاضل بين القراءة والذكر والدعاء

قــراءة القــرآن أفــضل مــن الــذكر، والــذكر أفــضل مــن الــدعاء، هــذا 
ًمــن حيــث النظــر لكــل منهمــا مجــردا، وقــد يعــرض للمفــضول مــا يجعلــه 

فـلا يجـوز أن يعـدل عنـه إلى الفاضـل، وهـذا ، أولى من الفاضل بل يعينه
فإنـه أفـضل مـن قـراءة القـرآن فيهـا، بـل ، ع والـسجودكالتسبيح في الركو

  .القراءة فيهما منهي عنها Ĕي تحريم أو كراهة
  .وكذلك التسميع، والتحميد في محلها أفضل من القراءة

ـــــشهد، وكـــــذلك واهـــــدني، ، وارحمـــــني، رب اغفـــــر لي: وكـــــذلك الت
ــــين الــــسجدتين أفــــضل مــــن القــــراءة ــــذكر ، وعــــافني وارزقــــني ب وكــــذلك ال
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م مــن الــصلاة ذكــر التهليــل والتــسبيح والتكبــير والتحميــد عقيــب الــسلا
  .أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة

وكــذل إجابـــة المـــؤذن والقـــول كمـــا يقـــول أفـــضل مـــن القـــراءة، وإن 
 علــى خلقــه، -تعــالى-كــان فــضل القــرآن علــى كــل كــلام كفــضل االله 

 هلكــــن لكــــل مقــــام مقــــال، مــــتى فــــات مقالــــه فيــــه وعــــدل عنــــه إلى غــــير
ــــة منــــه، وهكــــذا الأذكــــار ، كمــــةاختلــــت الح وفقــــدت المــــصلحة المطلوب

المقيــــدة بحــــال مخــــصوصة أفــــضل مــــن القــــراءة المطلقــــة، والقــــراءة المطلقــــة 
إلا أن يعرض للعبد مـا يجعـل الـذكر ، أفضل من الأذكار المطلقة، اللهم

 فيحـدث ،  مثل أن يتفكـر في ذنوبـهأو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن،
تغفار، أو يعــرض لــه مــا يخــاف أذاه مــن شــياطين ذلــك لــه توبــة مــن اســ

ــــتي تحــــصنه وتحوطــــه ، الإنــــس والجــــن فيعــــدل إلى الأذكــــار والــــدعوات ال
ًوكــذلك أيــضا قــد يحــدث للعبــد حاجــة ضــرورية إذا اشــتغل عــن ســؤالها 
بقـــراءة أو ذكـــر لم يحـــضر قلبـــه فيهمـــا، وإذا أقبـــل علـــى ســـؤالها والـــدعاء 

ً وأحــدث لـه تـضرعا وخــشوعا -تعـالى-إليهـا اجتمـع قلبـه كلــه علـى االله  ً
وابتهالا، فهذا قـد يكـون اشـتغاله بالـدعاء والحالـة هـذه أنفـع، وإن كـان 

وهـذا بـاب نـافع يحتـاج إلى ، ًكل من القراءة والذكر أفضل وأعظـم أجـرا
فقه نفس، وفرقان بـين فـضيلة الـشيء في نفـسه وبـين فـضيلته العارضـة، 

، للعـين موضـعويوضع كـل شـيء موضـعه؛ ف، فيعطى كل ذي حق حقه



  
خوانتذكرة النفس والإ ١٠٠  

 
وحفظ المراتـب هـو مـن ، وللماء موضع، وللحم موضع، وللرجل موضع

  .) ١( الموفق-تعالى-واالله ، تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي
  مجالس الذكر

وهــــي ، مجلــــس ذكــــر، يعــــني مجلــــس علــــم وتــــذكير: قـــال في المفهــــم
 وأخبــــار الــــسلف اĐــــالس الــــتي يــــذكر فيهــــا كــــلام االله وســــنة رســــوله 

الــــصالحين وكــــلام الأئمــــة الزهــــاد المتقــــدمين المــــبرأة عــــن التــــصنع والبــــدع 
  .والمنزهة عن المقاصد الرديئة والطمع

اعلـــم أن فـــضيلة الــذكر غـــير منحـــصرة : وقــال النـــووي في الأذكــار
-في التــسبيح والتهليــل والتحميـــد والتكبــير ونحوهــا، بـــل كــل عامـــل الله 

قـال سـعيد بـن جبـير رضـي  كـذا -تعالى-فهو ذاكر الله ،  بطاعة-تعالى
  .االله عنه وغيره من العلماء

مجـالس الــذكر هـي مجــالس الحـلال والحــرام : وقـال عطـاء، رحمــه االله
. كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتـنكح وتطلـق وتحـج وأشـباه هـذه

  .انتهى
   وتقصير العباد في ذلك-تعالى-عظم حق االله 

ذب أهــل إن االله لــو عــ«:  أنــه قــالعــن ابــن عبــاس عــن النــبي 
وهــو غيــر ظــالم لهــم، ولــو رحمهــم ، م لعــذبههســماواته وأهــل أرضــ

                              
  .من الوابل الصيب  (1)



  

  ١٠١  خوان تذكرة النفس والإ
 

رواه أبـــو داود والحـــاكم في » ًكانـــت رحمتـــه خيـــرا لهـــم مـــن أعمـــالهم
  .مستدركه

وتلقوه بالقبول، وعلموا من عظمـة ، فأهل السنة قابلوه بالتصديق
وقـــدر نعمـــه علـــى خلقـــه وعـــدم قيـــام الخلـــق بحقـــوق نعمـــه ، االله وجلالـــه
ًوإمـا تقـصيرا ، وإما إضـاعة، ًوإما تفريطا، وإما جهلا،  عجزاعليهم، إما

ولــو مــن بعــض الوجــوه، فــإن حقــه علــى أهـــل ، في المقــدور مــن الــشكر
السموات والأرض أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى ويـشكر فـلا 
يكفر، وتكون قوة القلب كلها، وقوة الإنابـة والتوكـل، والخـشية والمراقبـة 

يعها متوجهة إليه ومتعلقة به، بحيـث يكـون القلـب والخوف والرجاء، جم
ًعاكفا على محبته وتألهه، بـل علـى إفـراده بـذلك، واللـسان محبوسـا علـى  ً
ًذكــــره، والجــــوارح وقفــــا علــــى طاعتــــه، قــــد استــــسلمت لــــه القلـــــوب أتم 

 له أكمل ذل وخـضعت لـه أعظـم خـضوع، وقـد فنيـت ةاستسلام، وذل
لــم يكــن لهــا مـراد محبــوب غــير مــراده بمـراده ومحابــه عــن مرادهــا ومحاđـا، ف

  .ومحبوبه ألبتة
، ولكـــن النفـــوس تـــشح بـــه، ولا ريـــب أن هـــذا مقـــدور في الجملـــة

وهــي في الــشح علــى مراتــب لا يحــصيها إلا االله تعــالى، وأكثــر المطيعــين 
ولعــل مــا تــسمح بــه نفــسه ، وإن أتــى بــه مــن وجــه، يــشح بــه مــن وجــه

  .لمه وورعهأكثر مما تسمح به مع فضل زهده وعبادته وع
ومــا يحبــه منــه فــلا ، فــأين الــذي لا يقــع منــه إرادة تــزاحم إرادة االله

يعتــبر غفلــة واسترســال مــع حكــم الطبيعــة والميــل إلى دواعيهــا، وتقــصير 
  .ً معرفة ومراعاة وقياما به-تعالى-في حق االله 
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ومـن الـذي ينظـر في كــل نعمـة مـن الــنعم دقيقهـا وجليلهـا إلى أĔــا 

ويــشكره عليهــا، ، ويحبــه عليهــا، سانه فيــذكره đــامنــة ربــه وفــضله، وإحــ
ويــستعين đـــا علـــى طاعتـــه، ويعـــترف مـــع ذلـــك بقـــصوره وتقـــصيره، وأن 

  .حق االله عليه أعظم مما أتى به
ًومــن الــذي يــوفي حقــا واحــدا مــن الحقــوق وعبوديــة واحــدة حقهــا  ً

 فيهـــا، وبـــذل الجهـــود في -تعـــالى-مـــن الإجـــلال والتعظـــيم والنـــصح الله 
 ما ينبغي لوجهه الكـريم ممـا يـدخل علـى قـدرة العبـد ظـاهرا وقوعها على

ًأو باطنا، ومع هذا فيراها محض منة االله عليه وفضله عليه، وإن ربه هو 
المستحق عليها الحمد، وأنه لا وسيلة توسل đا إلى ربه حتى نالها، وأنـه 
يقابلهـــا بمـــا تـــستحق أن تقابـــل بـــه مـــن كمـــال الـــذل والخـــضوع، والمحبـــة 

  . من حوله وقوتهوالبراءة
ـــه ولـــو في بعـــض ، ومـــن الـــذي لم يـــصدر منـــه خـــلاف مـــا خلـــق ل

الأوقات من حركة نفسه وجوارحه أو يـترك بعـض مـا خلـق لـه، أو يـؤثر 
  .ويزاحمه به،  ومرضاته-تعالى-بعض حقوقه ومراده على مراد االله 

 يــستحق علــى -تعــالى-ًومــن المعلــوم عقــلا وشــرعا وفطــرة أن االله 
م والإجلال والعبودية التي تصل إليها قدرتـه، وكـل مـا عبده غاية التعظي

  .ينافي التعظيم والإجلال يستحق عليه من العقوبة ما يناسبه
ـــــة واتبـــــاع  الهـــــوى ـــــشرك والمعـــــصية والغفل ـــــذل الجهـــــد ، وال وتـــــرك ب

ـــــب بغـــــيره،  ـــــا وظـــــاهرا، وتعلـــــق القل ـــــام بحـــــق االله باطن ًوالنـــــصيحة في القي ً
هــــو مــــن خــــصائص ربوبيتــــه ورؤيــــة والتفاتــــه إلى مــــا ســــواه، ومنازعــــة مــــا 
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، الـنفس والمـشاركة في الحــول والقـوة، ورؤيــة الملكـة في شــيء مـن الأشــياء
فلا ينسلخ منها بالكلية، كل ذلك ينافي التعظيم والإجلال، فلو وضـع 

ولم يكن ظالما، سبحانه العدل على العباد لعذđم بعدله فيهم
ً

.  
، وقبـــول التوبـــة وغايــة مـــا يقــدر توبـــة العبــد مـــن ذلــك واعترافـــه بــه

محض فضله وإحسانه، وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالمـا 
ولــو قــدر أنــه تــاب منهــا، لكــن أوجــب علــى نفــسه بمقتــضى فــضله ، لــه

ًواعــترف بــه رحمــة وإحــسانا، ، ورحمتــه أن لا يعــذب مــن تــاب مــن ذنبــه
فـــلا يـــسع الخلائـــق إلا رحمتـــه ، ةوقـــد كتـــب ســـبحانه علـــى نفـــسه الرحمـــ

لا يبلــغ عمــل أحــد مــنهم أن ينجــو بــه مــن النــار أو يــدخل بــه ، ووعفــوه
ًوأفــضلهم عمـلا وأشــدهم تعظيمــا لــه ، الجنـة كمــا قــال أطـوع الخلــق لربــه

ولا «: ولا أنــت يــا رســول االله قــال: ًلــن ينجــي أحــدا مــنكم عملــه قــالوا
  .»أنا إلا أن يتغمدني االله برحمة منه وفضل

ون عليــه في اĐلــس ً أكمــل الخلــق اســتغفارا، وكــانوا يعــدوكــان 
  .َّالواحد مائة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم

إني لأتـوب إلى ، يا أيها الناس توبوا إلى ربكـم، فـواالله: وكان يقول
  .االله وفي لفظ، إني لاستغفر االله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة

  .ًوكان إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا
ين الـسجدتين رب اغفـر لي وكـان يقـول في ســجوده وكـان يقـول بـ
ت أعلـم بـه مـني  طئي وجهلي وإسرافي في أمري ومـا أنـاللهم اغفر لي خ

اللهم اغفر لي جدي وهـزلي وخطئـي وعمـدي وكـل ذلـك عنـدي اللهـم 
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اغفر لي ما قدمت وما أخرت ومـا أسـررت ومـا أعلنـت ومـا أنـت أعلـم 

  .لا أنتبه مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إ
وعلـم أفـضل ، وكان يستغفر في استفتاح الصلاة في خاتمة الصلاة

  .ويعترف على نفسه بظلم كثير، الأمة أن يستغفر في صلاته
ِواستـغفر لـذنبك وللمـؤمنين والْمؤمنـات  ﴿: وقد قال االله تعالى َ ِ ِ ِْ ُْ َ ُ َ ََ ِ ْ َ ِْ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ

َْليـغفر لك الله ما تـقدم من ذن ﴿:  وقال﴾ ْ َ َِ َ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ ِ ْ َبك وما تأخر ِ َّ ََ َ َ َ ِ﴾.  
 محتـاجون أĔـمفأهل السموات والأرض محتاجون إلى مغفرتـه كمـا 

  .إلى رحمته
فهـو كمـن ظــن أنـه يــستغنى ، ومـن ظـن أنــه يـستغنى عـن مغفــرة االله

فــلا يــستغنى أحــد عــن مغفرتــه ورحمتــه كمــا لا يــستغنى عــن . عــن رحمتــه
ا وعـذبوا، ولم نعمته ومنته فلـو أمـسك  عـنهم فـضله ومنتـه ورحمتـه لهلكـو

يكــن ظالمــا وحينئــذ فتــصيبهم النقمــات بإمــساك فــضله
ً

وكــل نقمــة منــه ، 
  .عدل

 هـــذا أن الظلــم الـــذي تقـــدس عنــه أن يعـــاقبهم بمـــا لم وممــا يوضـــح
وهــو ســبحانه لا يعــذب إلا ، يعملــوا ويمــنعهم ثــواب مــا يــستحقون ثوابــه

ــــسبب كمــــا إذا أراد تعــــذيب الأطفــــال واĐــــانين، ومــــن لم تقــــم عليــــه  ب
ته في الدنيا امتحنهم في الآخرة، فعذب مـن عـصاه مـنهم بأسـباب حج

فلو أراد ، امتحان إبليس سبب عقوبته) ١(أظهرها بالامتحان كما أظهر

                              
  ).كما أ ظهر بامتحان إبليس سبب عقوبته: (لعل العبارة  (1)
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ـــا يظهـــر أســـباب  ًتعـــذيب أهـــل سمواتـــه وأرضـــه كلهـــم لامتحـــنهم امتحان
تعـذيب فيكـون عــدلا منـه، فإنــه يعلـم مـن العبــد مـا لا يعلمــه العبـد مــن 

وإن حمــده لفــي قلــوđم، ، لبــصري لقــد دخلـوا النــارنفـسه، قــال الحــسن ا
  .) ١(ما وجدوا عليه سبيلا

  عجز العباد عن القيام بشكر نعم االله على الكمال
ولم يتــسع لــه عقلــك، فــاذكر الــنعم ، فــإن كــشف علمــك عــن هــذا

وما عليها من الحقوق، ووازن بين شكرها وكفرها، فحينئـذ تعلـم أنـه لـو 
وهـو غـير ظـالم لهـم، قـال أنـس ، đمعذب أهل الـسموات والأرض لعـذ

ينـــشر للعبـــد يـــوم القيامـــة ثلاثـــة دواويـــن ديـــوان فيـــه ذنوبـــه، : بـــن مالـــك
 أصغر -تعالى-وديوان فيه النعم، وديوان فيه العمل الصالح، فيأمر االله 

أي ربي وعزتــك : فتقـوم فتــستوعب عملـه فيـه ثم تقـول، نعمـة مـن نعمـه
الــنعم، فــإذا أراد االله وب ووقـد بقيــت الــذن، وجلالـك مــا اســتوعبت ثمــني

وتجــاوزت عــن ســيئاتك ، ابــن آدم ضــعفت حــسناتك:  قــالًبعبــده خــيرا
ووهبت لك نعمـي فيمـا بيـني وبينـك وممـا يوضـح الأمـر أن مـن حـق االله 

 وهــذا الرضــا ً وبالإســلام دينــا وبمحمــد ًعلــى عبــده أن يرضــى بــه ربــا
عطائــه لــه ويقــدره عليــه في ، يقتــضي رضــاه بربوبيــه لــه في كــل مــا يقــضيه

ًومنعـه وفي قبــضه بــه وبـسطه، ورضــاه بالإســلام دينـا يوجــب عليــه رضــاه 
فـلا يكـون ، وعنه في كل ما يـأمره وينهـاه عنـه ويحبـه منـه ويكرهـه لـه، به

 رسـولا يوجـب أن في صدره من ذلك حرج بوجـه مـا ورضـاه بمحمـد 
                              

  .من مختصر الصواعق باخصار  (1)



  
خوانتذكرة النفس والإ ١٠٦  

 
وينقـــاد لـــه ولا يقـــدم عليـــه ، يرضــى بحكمـــه لـــه، وعليـــه أن يـــسلم لــذلك

هذا يوجب أن يكون حبه كلـه الله، وبغـضه كلـه الله، وعطـاؤه الله و، غيره
ومنعـــه الله، وفعلــــه الله وتركــــه الله، وإذا قــــام بــــذلك كانــــت نعــــم االله عليــــه 

بــل فعلــه ذلــك مــن أعظــم نعــم االله عليــه، حيــث وفقــه ، أكثــر مــن عملــه
ويسره له وأعانه عليـه، وجعلـه مـن أهلـه وخـصه بـه، فهـو يـستوجب ، له

 عليــه -تعــالى-لا ســبيل لــه إلى القيــام بمــا يجــب الله ًشــكرا آخــر عليــه، فــ
فــنعم االله تطالبــه بالــشكر، وأعمالــه لا يقبلهــا وذنوبــه ، ًمــن الــشكر أبــدا

فــــديوان الــــنعم وديــــوان الــــذنوب ، وغفلتــــه وتقــــصيره قــــد يــــستنفد عملــــه
يـــستنفذان طاعاتـــه كلهـــا، هـــذا وأعمـــال العبـــد مـــستحقة عليـــه بمقتـــضى 

ًكونه عبدا مملوكا مستعملا  فيما يأمره به سيده، فنفـسه مملوكـة وأعمالـه ً
ًحق ثوابــــا ولا جــــزاء، فلــــو تفــــلا يــــس، مــــستحقة عليــــه بموجــــب العبوديــــة

، فإنــه يكــون قــد ًزاء الــذي يتــنعم بــه لم يكــن ظالمــاأمــسك الثــواب والجــ
فإنــه ، ومــن لم يحكــم هـذا الوضــع، ًفعـل مــا وجــب عليـه بحــق كونــه عبـدا

قـــوال مـــا يكـــون فيهـــا أو في عنـــد الـــذنوب وعقباēـــا يـــصدر منـــه مـــن الأ
ًبعضها خصما الله متظلما منه شاكيا له، وقد وقع في هذا من شـاء االله  ً ً

  .ولو حركت النفوس لرأيت العجب، من الناس
ـــو عـــم أهـــل الـــسموات  وممـــا يوضـــح ذلـــك أنـــه ســـبحانه عـــادل، ل

فهـــو إنمـــا ينـــزل العـــذاب بـــسبب مــــن ، والأرض بالعـــذاب لكـــان عـــادلا
عــذاب مــن لا يــستحقه، كمــا أهلــك ســبحانه يــستحقه مــنهم ثم يعــم ال

وأصاب العذاب الأطفال والبهائم ، الأمم المكذبين بعذاب الاستئصال
ومـــن لم يـــذنب، وكـــذلك إذا عـــصاه أهـــل الأرض أمـــسك عـــنهم قطـــر 
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الـــــسماء، فيــــــصيب ذلـــــك العــــــذاب  البهـــــائم والوحــــــوش في الفلــــــوات، 
ب في ويمــــوت الــــض، فتمــــوت الحبــــارى في وكرهــــا هــــزلا بخطايــــا بــــني آدم

وقــــد أغــــرق االله أهــــل الأرض كلهــــم بخطايــــا قــــوم نــــوح، ، ًجحــــره جوعــــا
فالعقوبــة ، ًوفــيهم الأطفــال والبهــائم، ولم يكــن ذلــك ظلمــا منــه ســبحانه

الإلهيـة الـتي اشـتركت النـاس في أســباđا تـأتي عامـة، وقـد كـسر الــصحابة 
 رضي االله عنهم في يوم أحد بذنوب أولئك الذين عـصوا رسـول االله 

مركــزهم واĔزمــوا يــوم حنــين لمــا حــصل لبعــضهم مــن الإعجـــاب وأخلــوا 
 ذلك الإعجـاب، وهـذا عـين العـدل والحكمـة لمـا ةبكثرēم فعمت عقوب

  .في ذلك من المصالح التي لا يعلمها إلا االله تعالى
: فهـــلا خـــصت العقوبـــة صـــاحب الجريمـــة فيقـــال: وغايـــة مـــا يقـــال

 وقعـــــت خاصـــــة العقوبـــــة العامـــــة الـــــتي تبقـــــى آيـــــة وعـــــبرة وموعظـــــة، لـــــو
ولم يظهــر للنــاس أĔــا ، لارتفعــت الحكمــة المقــصودة منهــا، وفاتــت العــبرة

ًقــدرا اتفــق، وإذا أصــاب العــذاب :  يقــولًبــذلك الــسبيل، بــل لعــل قــائلا
حقه، فمــــن يثــــاب في الآخــــرة معجــــل لــــه الراحــــة في الــــدنيا تمـــن لا يــــس

ويتــداخل الثــواب في الآخــرة، ومــن لا يثــاب ، بــالموت الــذي لا بــد منــه
، ) ١(فإĔــا تتعجــل الراحــة ومــا يــصيبها ، كالبهــائم الــتي لا بــد مــن موēــا

ـــوازم العـــدل والحكمـــة مثـــل الـــذي  مـــن ألم الجـــوع والعطـــش، فهـــو مـــن ل
يــصيبها مــن ألم الحــر والــبر والحــبس في بيوēــا الــتي مــصلحتها أرجــح مــن 

                              
  .فليحرر) مما يصيبها: ( لعل العبارة صواđا (1)
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وجعلهــا عــبرة ، مفــسدة مــا ينالهــا، وهكــذا مــصلحة هــذه العقوبــة العامــة

  .)١(ح من مفسدة تألم تلك الحيواناتللأمم أرج
  ما يستقيم به السير إلى االله والدار الآخرة

: طالـــب االله والــــدار الآخـــرة لا يــــستقيم ســـيره وطلبــــه إلا بحبــــسين
حبس قلبـه في طلبـه ومطلوبـه، وحبـسه عـن الالتفـات إلى غـيره، وحـبس 

ه، وما يزيد في إيمانـه ومعرفتـ، لسانه عما لا يفيد، وحبسه على ذكر االله
وحـــبس جوارحـــه عـــن المعاصـــي والـــشهوات، وحبـــسها علـــى الواجبـــات 
والمندوبات فلا يفـارق الحـبس حـتى يلقـى ربـه فيخلـصه مـن الـسجن إلى 

وفـر منهمـا ) ٢(ومـتى لم يـصبر علـى هـذين الحبـسين، أوسع فضاء وأطيبـه
ــــد خروجــــه مــــن  ــــع عن ــــك الحــــبس الفظي ــــه ذل ــــشهوات أعقب إلى قــــضاء ال

وإما ذاهـب إلى ،  أما متخلص من الحبسالدنيا، فكل خارج من الدنيا
  .)٣(وباالله التوفيق، الحبس

                              
  .من مختصر الصواعق  (1)
  .الجوارح حبسان فتنبهبكل واحدة من القلب واللسان و  (2)
  .من الفوائد لابن القيم  (3)



  

  ١٠٩  خوان تذكرة النفس والإ
 

  أثر الشهادة  عن الموت
عنــــــد المــــــوت تــــــأثير عظــــــيم في تكفــــــير " لا إلــــــه إلا االله"لــــــشهادة 

السيئات وإحباطها؛ لأĔا شهادة من عبـد مـوقن đـا عـارف بمـضموĔا، 
ئهــا ولانــت نفــسه المتمــردة وانقــادت بعــد إبا، قــد ماتــت منــه الــشهوات

وذلـــت بعـــد عزهـــا، وخـــرج منهـــا ، وأقبلـــت بعـــد إعراضـــها، واستعـــصائها
حرصــــها علـــــى الــــدنيا وفـــــضولها واســــتخذت بـــــين يــــدي رđـــــا وفاطرهـــــا 
ومولاهــــا الحــــق أذل مــــا كانــــت لــــه، وأرجــــى مــــا كانــــت لعفــــوه ومغفرتــــه 

، وتحققــت بطلانــه، ورحمتــه، وكــان لهــا التوحيــد بانقطــاع أســباب الــشرك
 التي كانت مـشغولة đـا، واجتمـع همهـا علـى فزالت منها تلك النازعات

، مــا أيقنــت بالقــدوم عليــه، والمــصير إليــه فوجــه العبــد وجهــه بكليتــه إليــه
ًوأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه، فاستسلم وحدد ظاهرا أو باطنا واسـتوى  ً

وقد تخلص قلبه من ، ًلا إله إلا االله مخلصا من قلبه: سره وعلانيته فقال
لتفـــات إلى مـــا ســـواه، وقـــد خرجـــت الـــدنيا كلهـــا مـــن التعلـــق بغـــيره، والا

قلبه، وشارف القدوم على ربه، وخمـدت نـيران شـهوته، وامـتلأ قلبـه مـن 
الآخـرة فـصارت نـصب عينيـه وصـارت الـدنيا وراء ظهـره، فكانـت تلــك 
الـشهادة الخالــصة خاتمــة عملـه؛ فطهرتــه مــن ذنوبـه، وأدخلتــه علــى ربــه؛ 

 وافــق ظاهرهــا باطنهــا، وســرها لأنــه لقــي ربــه بــشهادة صــادقة خالــصة،
ام الــصحة فلــو حــصلت لــه الــشهادة علــى هــذا الوجــه في أيــ، علانيتهــا

، وفــر إلى االله مــن النــاس، وأنــس بــه دون لاســتوحش مــن الــدنيا وأهلهــا
ـــاة  مـــن ســـواه، لكنـــه شـــهد đـــا بقلـــب مـــشحون بالـــشهوات وحـــب الحي

فلــــو ، وأســـباđا ونفـــس مملـــوءة بطلـــب الحظـــوظ والالتفـــات إلى غـــير االله
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تجــردت كتجردهــا عنــد المــوت، لكــان هــذا نبــأ آخــر وعــيش آخــر ســوى 

  .) ١(عيشها البهيمي واالله المستعان 
  ما تتم به الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا

لا تــتم الرغبــة في الآخــرة إلا بالزهــد في الــدنيا، ولا يــستقيم الزهــد 
  :في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين

الهــــا وفنائهــــا واضــــمحلالها ونقــــصها  وســــرعة زو:نظــــر فــــي الــــدنيا
وخستها، وألم المزاحمة عليها والحرص عليها، وما في ذلك من الغـصص 

وآخـــر ذلـــك الـــزوال والانقطـــاع مـــع مـــا يعقـــب مـــن ، والـــنغص والأنكـــاد
فطالبها لا ينفك من هم قبل حـصولها وهـم في حـال ، الحسرة والأسف

  .الظفر đا، وغم وحزن بعد فواēا فهذا أحد النظرين
ولا بــد ودوامهــا ،  النظــر في الآخــرة وإقبالهــا ومجيئهــا:النظــر الثــاني

وبقائهـا، وشــرف مــا فيهــا مــن الخــيرات والمــسرات، والتفــاوت الــذي بينــه 
َوالآخرة خيــر وأبـَقـى﴿وبين ما ههنا فهي كما قال االله سبحانه  ُْ َْ ٌَ َ َ ِ َ  فهـي ﴾ ْ

ذا فــإ، وهــذه خيــالات ناقــصة منقطعــة مــضمحلة، خــيرات كاملــة دائمــة
تم لــه هــذان النظـــران آثــر مــا يقتـــضي العقــل إيثــاره، زهـــد فيمــا يقتـــضي 
الزهــد فيـــه، فكــل أحـــد مطبــوع علـــى أن لا يــترك النفـــع العاجــل واللـــذة 
الحاضرة إلى النفع الآجل، واللذة الغائبـة المنتظـرة، إلا إذا تبـين لـه فـضل 

 وقويت رغبته في الأعلى الأفضل، فإذا آثر الفاني، الآجل على العاجل
الناقص كان ذلك لعدم تبين الفضل له، وإمـا لعـدم رغبتـه في الأفـضل، 

                              
  .من الفوائد  (1)
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ــــدل علــــى ضــــعف الإيمــــان وضــــعف العقــــل  وكــــل واحــــد مــــن الأمــــرين ي
والبــــصيرة ، فــــإن الراغــــب في الــــدنيا الحــــريص عليهــــا المــــؤثر لهــــا، إمــــا أن 
يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقـى، وإمـا أن لا يـصدق فـإن لم 

ولم يــؤثره ، ًا للإيمــان رأســا، وإن صــدق بــذلكًيــصدق بــذلك كــان عادمــ
كان فاسد العقل سـيئ الاختيـار لنفـسه، وهـذا تقـسيم حاضـر ضـروري 

فإيثــار الــدنيا علــى الآخــرة إمــا ، لا ينفــك العبــد مــن أحــد القــسمين منــه
، ومــا أكثــر مــا يكــون منهمــا، مـن فــساد الإيمــان، وإمــا مــن فــساد العقـل

هــــو وأصــــحابه، وصــــرفوا عنهــــا  وراء ظهــــره ولهــــذا نبــــذها رســــول االله 
ًوهجروهـا ولم يميلـوا إليهـا وعـدوها سـجنا ، قلوđم وطرحوهـا، ولم يألفوهـا

، لا جنة، فزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب
هــــا وزولوصــــلوا منهــــا إلى كــــل مرغــــوب، فقــــد عرضــــت عليــــه مفــــاتيح كن

عـوا حظهـم مـن الآخـرة فردها، وفاضت على أصحابه فـآثروا đـا، ولم يبي
đا، وعلموا أĔا معبر وممر لا دار مقام ومستقر، وأĔـا دار عبـور لا دار 
سـرور، وأĔـا ســحابة صـيف تنقــشع عـن قليــل، وخيـال طيــف مـا اســتتم 

  .الزيادة حتى أذن الرحيل
مــا لـي وللــدنيا؛ إنمـا أنــا كراكـب قــال فـي ظــل «: قـال النـبي 

نيا في الآخرة إلا كما يـدخل ما الد «:وقال» شجرة ثم راح  وتركها
  .»أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم ترجع

ُإنما مثـل الْحيـاة الـدنـيا كمـاء أَنـزلْنـاه  ﴿: وقال خالقها سبحانه َ َ ْ ٍْ َ ََ َ َ َ َُّ ِ ُ َ َِّ
ا يأكــل النَّــاس والأنـعــام  ــه نـبــات الأرض مم ُمــن الــسماء فــاختـلط ب َ َْْ ْ َْ ْ َ ََ َُ ُ ُ َ ــَ َّ ِ ِِ ُ َ ِْ ِ َ َ ِ َّ َ

َحتى إذا أَخذ َ َ ِ َت الأرض زخرفـها وازيـنـت وظـن أَهلهـا أَنـهـم قـادرون ََّ ُ َ َِ َ َّْ ُ َ َ َُّ ُ َ ْْ َّ ْ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ َ ِ
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َعليـهـــا أَتاهـــا أَمرنـــا لـــيلا أَو نـهـــارا فجعلناهـــا حـــصيدا كـــأن لـــم تـغـــن  ْ َ َْ َ َْ ََ َْ ً ِ َ ََ ََ ََ ًْ َ ْ ْ َ َْ ًَ ُ َ

َبــالأمس كــذلك نـفــصل الآيــات لقــوم يـتـفكرون  ُ ــ َّ َ َ َ َََ ْ ٍَ ِ ِِ َ ْ ُْ ِّ ُ َ َ ِ َْ ه يــدع* ِ ُوالل ْ َ ُ َّــ َِو إلــى َ
ٍدار السلام ويـهدي من يشاء إلى صراط مستقيم  ِِ َِ ْ َُ َ ْ َ ٍَ َ ِ َِ ُِ َ ْ ََ َّ﴾.  

فأخبر عن خـسة الـدنيا وزهـد فيهـا، وأخـبر عـن دار الـسلام ودعـا 
  .إليها

ُواضــرب لهــم مثــل الْحيــاة الــدنـيا كمــاء أَنـزلْنــاه  ﴿: وقــال تعــالى َ َ ْ ٍْ َ ََ َ َ َ َُّ ِ َ َ ْ ُ َ ْ ِ ْ
َمن السماء فاختـلط به نـ ِِْ َ َ َ َ ِ َ َّ َ ُبـات الأرض فأصـبح هـشيما تـذروه الريـاح ِ ُ ً ََ َ َِّ ُ ْ َ ِ َ ْ ََ ِ ْ َ ْ ُ

ًوكان الله على كل شيء مقتدرا  ِ َ ُْ ُ ٍ ْ َ ِّ ُ ََ َ َّ َ َالْمال والْبـنون زينة الْحياة الدنـيا * َ َ َ َْ ُ َُّ ِ َ ُِ َ َُ
ًوالْباقيات الصالحات خيـر عند ربك ثـوابا وخيـر أَملا  َ ً َ َ ٌَ ٌْ َْ َ َ ُ َُ َ ََ َ ِّ َ ْ ِ ِ َّ ِ﴾.  

ٌلمـــوا أَنمــا الْحيـــاة الــدنـيا لعـــب ولهــو وزينـــة ْاع ﴿: وقــال تعــالى َ ِ َ َ َ ٌُ ٌ َ َ َْ َ َِ ْ ُّ ُ َّ َ
ــنكم وتكــاثـر فــي الأمــوال والأولاد كمثــل غيــث أَعجــب  َوتـفــاخر بـيـ ََ َْ ٍ ْ ْ َْ َِ َ َ َ َ ََ ُ َِ َِْ َْ ِْ ٌ ْ ٌَ َُ ََ ُ
ار نـباتـه ثــم يهـيج فـتــراه مــصفرا ثـم يكـون حطامــا وفـي الآخــرة  ِالْكف َ َِ َ ْ َِ َ ُ ًَ ُ َ ُ َ َُ َّ č َُّ ُُ َ ُْ َ ُُ َ ِ ُ َ َّـ

ُذاب شـديد ومغفـرة مـن الله ورضـوان ومـا الْحيـاة الـدنـيا إلا متـاع عَ َ ٌَ َ َ َ َ ََِّ َّْـ ُّ ُ َ َ ٌَ ََ َْ ِ ِ ِ ِِ ٌ َ ْ ٌ َ
ِالْغرور  ُُ﴾.  

َزين للنَّاس حب الشهوات مـن النساء والْبنـين  ﴿: وقال تعالى َ َ ََِ َُ ِ َ ِّـ ِ ِ َ َّ ُّ ِ ِ ُِّ
َوالْقناطير الْمقنطرة من الـذهب والْفـضة والْخ َ َ ُ َِ َِّ ِ َ َّ َ ِ ِ ََِ ْ َ َِ ِيـل الْمـسومة والأنـعـام َ َ َْ ْ َ ُِ َ َّ َ ِ ْ

ِوالْحرث ذلك متـاع الْحيـاة الـدنـيا والله عنـده حـسن الْمـآب  َ َ ْ َ َُ ُ َ َ َ َ َُ َُ ْ ِ ُ َّـَ ْ ُّ ِ َِ َ ِ ْقـل * ْ ُ
ْأَؤنـبئكم بخير من ذلكـم للذين اتـقـوا عنـد ربهـم جنَّـات تجـري مـن  َ ْ ِْ ِ ِِ ٍْ َْ ٌُ َْ ْ ِِّْ َِّ َ ْ َ َّ َ ِ َِّـ ُِ َُ َ ِ ُ

ِتحتهـا الأنـهـار خالــد ِ َ ُ َ َ َْْ ْ ِ ه َ ُين فيهـا وأَزواج مطهرة ورضــوان مـن الله والل َّــ ََّـ َ َ َِ َِ َ َِ ٌ ْ ِ ٌ َ ََّـ ُ ٌ ْ َ
ِبصير بالْعباد  َ َِ ِ ٌ ِ﴾.  



  

  ١١٣  خوان تذكرة النفس والإ
 

ِوفرحــوا بالْحيــاة الــدنـيا ومــا الْحيــاة الــدنـيا فــي  ﴿: وقــال تعــالى َ َ َ َ َ َ َ ُْ ُّْ ُُّ َ َِ ِ ِ َ
ٌالآخرة إلا متاع ََ َِّ ِ َ ِ َ ْ﴾.  

اطمـــأن و، وقـــد توعـــد االله أعظـــم الوعيـــد لمـــن رضـــي بالحيـــاة الـــدنيا
ذين لا يـرجــون  ﴿: ولم يــرج لقــاءه فقـال، وغفــل عــن الآخــرة، đـا َإن ال ُ َْ َ َ ِ َّــ َّ ِ

ــا  ذين هــم عــن آياتن َلقاءنــا ورضــوا بالْحيــاة الــدنـيا واطمــأنوا بهــا وال َِ َ ْ َ َ ََ َ ْْ ُ َ َِ َّــ َ َ َ َ ََِ ُِّ ْ ُّ ِ ُِ َ َ
َغافلون  ُ ِ َأُولئك مأواهم النَّار بما كانوا يكسبون * َ ُ َ َِ ْ ُ َ َ ُ َِ ُ ُ ْ َ َِ﴾.  

َيــا أَيـهــا  ﴿: بحانه مــن رضــي بالــدنيا مــن المــؤمنين فقــالوعــير ســ ُّ َ
اقـلتم إلـى  ه اث َالذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سـبيل الل َ َِ َّـ ِْ ُْْ ََ ُ َّـُ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ َُ ُْ َ َ ُ َ َّ
َالأرض أَرضــيتم بالْحيــاة الــدنـيا مــن الآخــرة فمــا متــاع الْحيــاة الــدنـيا  َ َ َ َ َ َْ ُّْ ُِّ ِ ُِ َ َُ ََ َ ِ َِ ْ َْ ِ ْ ِ ِ ْ َ

ٌالآخرة إلا قليل فِي  َِ َِ َِّ ِ َ ْ﴾.  
وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه đا يكون تثاقله عن طاعـة 

 ﴿ : ويكفــــــى في الزهـــــد في الــــــدنيا قولــــــه تعــــــالى، وطلـــــب الآخــــــرة، االله
َأَفـرأَيـــت إن متـعنـــاهم ســـنين  ِ ِ ْ ُ َْ ََّ ْ َِ َ ْ َثـــم جـــاءهم مـــا كـــانوا يوعـــدون * َ َُّ َ ُ َ َُ َ ُْ ُ مَـــا * َ

َأَغنى عنـهم م ْ ُ َْ َا كانوا يمتـعون َْ ُ ََّ ُ ُ َ﴾.  
هـار﴿:وقولـه ِويـوم يحـشرهم كـأن لـم يـلبثـوا إلا سـاعة مـن النَّـ َ َْ ِ ً َ َ َ َ َ ْ ََِّ ُ ْ َْ َْ ْ َ ُ ُ ُ َ َ﴾ 

  .بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
َيسألونك عن الساعة أَيان مرساها  ﴿: وقوله تعالى َ ُ َْ َ َّ ِ َ ََّ ِ َ َ َُ َفيم أَنت * ْ ْ َ ِ

َمــن ذكراهــا  َ ْ ِ ْ َإلــى ربك * ِ َِّــ َمنتـهاهــا َِ ََ َإنمــا أَنــت منــذر مــن يخــشاها * ُْ َ ْ َ ْ َ ُُ َِ ْ َ ْ َِّ *
َكأنـهم يـوم يـرونـها لم يـلبثوا إلا عشية أَو ضحاها  َ َ َ َ ْ َُ ْ ْ ًَ َّ ِ َ َِّ ُ ْ َْ َْ َ َُ َ َّ َ﴾.  



  
خوانتذكرة النفس والإ ١١٤  

 
ــر ﴿: وقولــه َويـــوم تـقــوم الــساعة يـقــسم الْمجرمــون مــا لبثــوا غيـ ُْ َْ َُِ َ ُ ُ ْ ََ ُِ ُ َِ ْ َ َّ ُ َُ َ

َساعة كذلك كانوا يـؤفكون  ُ َ َْ ُُ ََ ََ ِ ٍ َ﴾.  
َقــال كــم لبثــتم فــي الأرض عــدد ســنين  ﴿: وقولــه ِ ِ َِ َ َ ِ ْ َ ْ ْ ُْ َِْ َ َ َقــالوا لبثـنــا * َ َِْ ُ َ

َيـومـــا أَو بـعـــض يــــوم فاســـأل الْعـــادِّين  َ ِْ َ ْ ََ ٍ ْ َ َ ً ْ ْقـــال إن لبثـــتم إلا قلـــيلا لـــو * َْ َ ًَ َِ ََِّ ِْ ُ ِْ ْ َ
َأَنكم كنتم تـعلمون  ُ َ ْ َُ ْ ْْ ُ ُ َّ﴾.  

ْيـوم يـنـفخ في الصور ونح ﴿: وقولـه َ َ ِ ُّ ِ ُ َ ُْ ْ ًشر الْمجرمين يـومئذ زرقـا ََ ُْ ٍ َِ ْ َ َ ِِ ْ ُ ُ ُ
ًيـتخافـتون بـيـنـهم إن لبثتم إلا عشرا *  ْ َ ََِّ ِْ ُْ ُ ََِْ ْ َُ َْ ََ ْنحـن أَعلـم بمـا يـقولـون إذ * َ َِ َ ُ ُ َ َ ِ ُ ْ ُ ْ َ

ــــتم إلا يـومــــا  ًيـقــــول أَمــــثـلهم طريقــــة إن لبث ْ َ ََِّ ِْ ُْ َِْ ْ ً َ ُِ َ ُُ َْ وعليــــه ،  واالله المــــستعان﴾ُ
  .) ١(التكلان

  أساس كل خير ومفتاحه
أن تعلـــم أن مـــا شـــاء االله كـــان، ومـــا لم يـــشأ لم : أســـاس كـــل خـــير

وتتــضرع ، فتــشكره عليهـا، يكـن، فتتـيقن حينئــذ أن الحـسنات مــن نعمـه
فتبتهــل ، وأن الــسيئات مــن خذلانــه وعقوبتــه، إليــه أن لا يقطعهــا عنــك

ولا يكلــــــك في فعــــــل الحــــــسنات وتــــــرك ، إليــــــه أن يحــــــول بينــــــك وبينهــــــا
  .السيئات إلى نفسك

ع العـــارفون علـــى أن كـــل خـــير أصـــله بتوفيـــق االله للعبـــد، وقـــد أجمـــ
وأجمعــوا علــى أن التوفيــق أن لا يكلــك ، وكــل شــر أصــله خذلانــه لعبــده

فـــإذا ، االله إلى نفــسك، وأن الخـــذلان هــو أن يخلـــي بينـــك وبــين نفـــسك

                              
  .من الفوائد  (1)



  

  ١١٥  خوان تذكرة النفس والإ
 

وهـــو بيـــد االله لا بيـــد العبـــد فمفتاحـــه ، كـــان كـــل خـــير فأصـــله التوفيـــق
فمتى أعطى العبد ،  والرغبة والرهبة إليهالدعاء والافتقار وصدق اللجوء

ومـتى أضـله عــن المفتـاح بقـي بــاب ، هـذا المفتـاح؛ فقـد أراح أن يفــتح لـه
  .ًالخير مرتجا دونه

، إني لا أحمــل هــم الإجابــة: قــال أمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب
وعلــى قــدر ، فــإذا ألهمــت الــدعاء فــإن الإجابــة معــه، ولكــن هــم الــدعاء
راده ورغبتـه في ذلـك يكـون توفيقـه سـبحانه وإعانتــه؛ نيـة العبـد وهمتـه ومـ

فالمعونـــة مـــن االله تنـــزل علـــى العبـــاد علـــى قـــدر هممهـــم وثبـــاēم ورغبـــتهم 
فـــاالله ســــبحانه ، والخـــذلان ينـــزل علـــيهم علـــى حـــسب ذلـــك، ورهبـــتهم

أحكــم الحــاكمين وأعلــم العــالمين يــضع التوفيــق في مواضــعه اللائقــة بــه، 
  .وهو العليم الحكيم، هوالخذلان في مواضعه اللائقة ب

َومــا  أتـــى مـــن أتـــى إلا مـــن قبـــل إضـــاعة الـــشكر وإهمـــال الافتقـــار 
َوالدعاء، ولا ظفر من ظفر بمشيئة االله وعونه إلا قيامه بالشكر وصدق 
الافتقار والدعاء، وملاك ذلك الصبر؛ فإنه من الإيمان بمنزلة الـرأس مـن 

  .)١(الجسد، فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد

                              
  .من الفوائد  (1)



  
خوانتذكرة النفس والإ ١١٦  

 
   عقوبة وأسبابهاأعظم

 .مــا ضــرب عبــد بعقوبــة أعظــم مــن قــسوة القلــب والبعــد عــن االله
إذا فـخلقت النار لإذابة القلوب القاسية، أبعد القلوب من االله القاسي 

  .قسا القلب قحطت العين
الأكــل، : قــسوة القلــب مــن أربعــة أشــياء إذا جــاوزت قــدر الحاجــة

مرض لم ينفع فيه الطعـام والنوم والكلام، والمخالطة، كما أن البدن إذا 
  .فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ، والشراب

  .من أراد صفاء قلبه فليؤثر االله على شهوته
القلـــوب المتعلقـــة بالـــشهوات محجوبـــة عـــن االله بقـــدر تعلقهـــا đـــا، 
شغلوا قلوđم بالدنيا، ولو شـغلوها بـاالله والـدار الآخـرة لجالـت في معـاني 

ف ائـورجعت إلى أصحاđا بغرائـب الحكـم وطر، ياته المشهودةكلامه وآ
َالفوائد، إذا غذي القلب بالتذكر، وسقي بالتفكر ونقـي مـن الـدغل  َّ- 

ـــــة،  رأى العجائـــــب وألهـــــم الحكمـــــة، خـــــراب القلـــــب مـــــن الأمـــــن والغفل
وعمارته من الخشية والذكر إذا زهـدت القلـوب في موائـد الـدنيا قعـدت 

هـــل تلــك الـــدعوة، وإذا رضــيت بموائـــد الـــدنيا علــى موائـــد الآخــرة بـــين أ
والقلـب يمــرض كمـا يمـرض البـدن وشـفاؤه في التوبــة : فاتتهـا تلـك الموائـد

 المـــرآة وجـــلاؤه بالــذكر، ويعـــرى كمـــا يعـــرى أوالحميــة ويـــصدأ كمـــا تــصد
وع البـدن، وطعامـه وشـرابه  وزينتـه التقـوى، ويجـوع ويظمـأ كمـا يجـالجسم

  .بة والخدمةالمعرفة والمحبة والتوكل والإنا



  

  ١١٧  خوان تذكرة النفس والإ
 

ثلاثــة ســافلة وثلاثــة : ول فيهــا لا ســابع لهــاللقلــب ســتة مــواطن يجــ
ـــه: عاليـــة، فالـــسافلة ـــه، ونفـــس تحدثـــه، وعـــدو يوســـوس ل ـــا تتـــزين ل ، دني

: فهـذه مـواطن الأرواح الـسافلة الـتي لا تـزال تجـول فيهـا، والثلاثـة العاليــة
علــــم يتبــــين لــــه وعقــــل يرشــــده، وإلــــه يعبــــده، والقلــــوب جوالــــة في هــــذه 

  .) ١(المواطن
  أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب

ـــه العبـــد  أفـــضل مـــا اكتـــسبته النفـــوس، وحـــصلته القلـــوب، ونـــال ب
ولهـذا قـرن بينهمـا سـبحانه ، الرفعة في الدنيا والآخرة، هو العلم والإيمـان

ذين أُوتــوا الْعلـم والإيمـان لقــد لبثـتم فـي ك ﴿: في قولـه ِوقـال ال ِ ِْ ُ ْ َُِ َْ َ َ َ َ َِْ َ ْ ِ َ َّـ َ ِتــاب َ َ
ِالله إلى يـوم الْبـعث فـهذا يـوم الْبـعث  ِْ َْ ْ َ َ ْ َُ َ ََ ِ َِ َِّ﴾.  

ذين أُوتــوا الْعلــم  ﴿: وقولــه ذين آمنــوا مــنكم وال ه ال َيـرفــع الل ْ َِ ُ َ َِ َّــِ ََّــ ْ ُْ ْ ِ َُ َُ َّــ ِ َ
ٍدرجات  َ َ َ﴾.  

ــــة،  وهــــؤلاء هــــم خلاصــــة الوجــــود ولبــــه والمؤهلــــون للمراتــــب العالي
لعلم والإيمان الذين đمـا ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى ا

الــسعادة والرفعــة، وفي حقيقتهمــا حــتى أن كــل طائفــة تظــن أن مــا معهــا 
مــن العلــم والإيمــان هــو هــذا الــذي بــه تنــال الــسعادة، ولــيس كــذلك بــل 
أكثـــرهم لـــيس معهـــم إيمـــان ينجـــي ولا علـــم يرفـــع، بـــل قـــد ســـدوا علـــى 

ودعـــا ، أنفـــسهم طـــرق العلـــم، والإيمـــان  اللـــذين جـــاء đمـــا الرســـول 
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وتــابعوهم علـــى ، وكــان عليهمــا هـــو وأصــحابه مــن بعــده، إليهمــا الأمــة

  .منها جهم وآثارهم
  . عن االلههو ما جاء به الرسول : والعلم

ِفمن حاجك فيه من بـعد ما جاءك من الْعلم﴿:قال تعالى ْ ِ َ َِ َِ َ َ َ ْ َ ِْ ِ ِْ َ َّ َ َ﴾.  
ِولئن اتـبـعت أَهواءهم بـعدما جاءك م﴿: وقال َ َ َ ََ َ َ ََ ْ ُ ْْ ْ َ َّ ِ َِ ِن الْعلمَ ْ ِ َ﴾.  

ِأَنـزله بعلمه﴿وقال في القرآن  ِ ْ ِِ ُ ََ   .وفيه علمه:  أي﴾ْ
  : ولقد أحسن من قال

ِوما أَكثــر النَّـاس  ﴿فأكثر الناس أو كلهم يدعونه، : ما الإيمانوأ ُ َ ْ َ َ
َولو حرصت بمؤمنين  ِ ِ ْ ُ َِ َ ْ َ َ   . وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان يحمل﴾َْ

ً معرفــة وعلمــا وإقــرارا وأمــا الإيمــان المفــصل بمــا جــاء بــه الرســول 
فهـــــذا إيمــــان خــــواص الأمـــــة، ، ومحبــــة ومعرفــــة بـــــضده وكراهيتــــه وبغــــضه

  .وهو إيمان الصدق وحزبه، اصة الرسولوخ
ً علمــا، حقيقــة مركبــة مــن معرفــة مــا جــاء بــه الرســول : والإيمــان

ًوالتصديق به عقدا والإقرار به نطقا والانقياد له محبـة وخـضوعا والعمـل  ً ً
ًبــه باطنــا وظــاهرا، وتنفيــذه والــدعوة إليــه بحــسب الإمكــان، وكمــا لــه في 

  قال الـصحابة لـيس بالتمويـه   العلـــم قـــال االله قـــال رســـوله
  بــين الرســول وبــين رأي فقيــه مـــا العلـــم نـــصبك للخـــلاف 
  حــذرا مــن التمثيــل والتــشبيه كــــــلا ولا جحــــــد الــــــصفات 



  

  ١١٩  خوان تذكرة النفس والإ
 

القـــضاء الله والمنـــع الله، وأن يكـــون االله الحـــب في االله، والـــبغض في االله، و
  .وحده إلهه ومعبوده
ً ظــاهرا أو باطنـاتجريــد متابعـة رسـوله : والطريـق إليـه وتغمــيض ، ً

  .عين القلب عن الالتفات إلى سوى االله ورسوله، وباالله التوفيق
 قـول اللـسان وعمـل هالإيمـان لـه ظـاهر وبـاطن وظـاهر: ًوقال أيضا

  .الجوارح
فـلا ينفـع ظـاهر لا بـاطن ، لقلب وانقياده ومحبتهتصديق ا: وباطنه

لــه، وأن حقــن بــه الــدماء وعــصم بــه المــال والذريــة، ولا يجــزئ بــاطن لا 
فيخــف العمــل ، ظــاهر لــه إلا إذا تعــذر بعجــز أو إكــراه وخــوف هــلاك

ًظـــاهرا مـــع عـــدم المـــانع، دليـــل علـــى فـــساد البـــاطن وخلـــوه مـــن الإيمـــان، 
ٍ فالإيمـــان قلـــب الإســـلام ولبـــه، ونقـــصه دليـــل نقـــصه وقوتـــه دليـــل قوتـــه،

واليقين قلب الإيمان ولبه، وكل علم وعمـل لا يزيـد الإيمـان واليقـين قـوة 
  .فمدخول

  .) ١(وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول 
  نصيحة قيمة

َّهلم إلى الدخول على االله ومجاورته في دار الـسلام بـلا نـصب ولا  ُ َ
وذلــك أنــك في وقــت ، اتعــب ولا عنــاء، بــل مــن أقــرب الطــرق وأســهله

بــين وقتــين وهــو في الحقيقــة عمــرك، وهــو وقتــك الحاضــر بــين مــا مــضى 
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ومـا يـستقبل، فالـذي مـضى تـصلحه بالتوبـة والنـدم والاسـتغفار، وذلـك 
شــيء لا تعــب عليــك فيــه، ولا نــصب ولا معانــاة عمــل شــاق، إنمــا هــو 
عمـــل قلـــب، وتمتنـــع فيمـــا يـــستقبل مـــن الـــذنوب وامتناعـــك تـــرك وراحـــة 

و عملا بالجوارح يشق عليك معاناته، وإنما هو عزم ونيـة جازمـة ليس ه
تــريح بــدنك وقلبــك وســرك، فمــا مــضى تــصلحه بالتوبــة، ومــا يــستقبل 
تـــصلحه بالامتنـــاع والعـــزم والنيـــة، ولـــيس للجـــوارح في هـــذين نـــصب ولا 
تعــب، ولكـــن الـــشأن في عمــرك، وهـــو وقتـــك الــذي بـــين الـــوقتين، فـــإن 

وإن حفظتـــه مـــع إصـــلاح الـــوقتين ك، تـــأضـــعته أضـــعت ســـعادتك ونجا
وحفظـه أشـق . الذين قبله وبعـده بمـا ذكـر نجـوت وفـزت بالراحـة والنعـيم

من إصلاح ما قبله وما بعـده، فـإن حفظـه أن تلـزم نفـسك بمـا هـو أولى 
  .đا وأنفع لها وأعظم تحصيلا لسعادēا

وفي هــذا تفــاوت النــاس أعظــم تفــاوت؛ فهــي واالله أيامــك الخاليــة 
ا الـزاد لمعـادك؛ إمـا إلى الجنـة وإمـا إلى النـار، فـإن اتخـذت التي تجمـع فيهـ

 إلى ربـــك بلغـــت الـــسعادة العظمـــة والفـــوز الأكـــبر في هـــذه ًإليهـــا ســـبيلا
المـــــدة اليـــــسيرة، الـــــتي لا نـــــسبة لهـــــا إلى الأبـــــد، وإن  أثـــــرت الـــــشهوات 
والراحات واللهو واللعب وانقضت عنك بسرعة، أعقبتك الألم العظيم 

معانـاة الــصبر اته ومعاناتـه أشــق وأصـعب، وأدوم مـن الـدائم الـذي مقاسـ
   )١(عن محارم االله، والصبر على طاعته ومخالفة الهوى لأجله 
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  علامات السعادة وعلامات الشقاوة
من علامات السعادة والفـلاح، أن العبـد كلمـا زيـد في علمـه زيـد 
في تواضــعه ورحمتــه وكلمــا زيــد في عملـــه، زيــد في خوفــه وحــذره، وكلمـــا 

 في عمـــره، نقـــص مــن حرصـــه، وكلمـــا زيــد في مالـــه زيـــد في ســـخائه زيــد
وبذلـــه، وكلمـــا زيـــد في قـــدره وجاهـــه، زيـــد في قربـــه مـــن النـــاس وقـــضائه 

  .حوائجهم والتواضع لهم
أنــه كلمــا زيــد في علمــه، زيــد في كــبره وتيهــه، : وعلامــات الــشقاوة

. وكلما زيد في عمله، زيد في فخره واحتقاره للنـاس وحـسن ظنـه بنفـسه
وكلمــا زيــد في عمــره، زيــد في حرصــه، وكلمــا زيــد في مالــه زيــد في بخلــه 
وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهه، زيد في كبره وتيهه، وهذه الأمـور 
َابــتلاء مــن االله وامتحــان يبتلــي đــا عبــاده فيــسعد đــا أقــوام ويــشقى đــا 

  .أقوام
كالملـــك والـــسلطان، والمـــال : وكـــذلك الكرامـــات امتحـــان وابـــتلاء

َهــذا  ﴿:  عــن نبيـه ســليمان لمـا رأى عــرش بلقـيس  عنــده-تعـالى-ال قـ َ
ُمن فضل ربي ليبـلوني أَأَشكر أَم أَكفر  ُُ ْ ُْ ْ ِ َُ َْ ِْ ِّ ََ ِ ْ ِ﴾.  

فـــالنعم ابـــتلاء مـــن االله وامتحـــان يظهـــر đـــا شـــكر الـــشكور وكفـــر 
الكفور كمـا أن المحـن بلـوى منـه سـبحانه، فهـو يبتلـي بـالنعم كمـا يبتلـي 

ه فأكرمـــه  ﴿: بالمـــصائب قـــال تعـــالى ـــتلاه رب ا الإنـــسان إذا مـــا ابـ ُفأم ُ ََ ََ ْ ــ ُّـ ََّـــ ََ ََ ُ َ َْ ِ ُ َْ ِْ
ي أَكــرمن  ِونـعمــه فـيـقــول رب َ ََ ْ ـ ِّـ ََ َ َُ ُ ُ َّ ا إذا مــا ابـــتلاه فـقــدر عليــه رزقــه * َ ُوأَم ََ ــ َّْ ِ ِ ْ َْ َ َُ ََ َ َ َ ََ ِ

ِفـيـقول ربي أَهانن  َ َ ِّ ََ ُ ُ َّكلا * َ ليس كل مـن وسـعت عليـه وأكرمتـه :  أي﴾َ
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ا مــني لــه، ولا كــل مــن ضــيقت عليــه رزقــه وابتليتــه ًونعمتــه يكــون إكرامــ

  .)١(يكون ذلك إهانة له مني
  أركان الكفر

ـــــشهوة؛ : أركـــــان الكفـــــر أربعـــــة الكـــــبر، و الحـــــسد، والغـــــضب، وال
: يمنعه قبول النصحية وبـذلها، والغـضب: يمنعه الانقياد والحسد: فالكبر

كـــن الكـــبر فـــإذا اĔـــدم ر، تمنعـــه التفـــرغ للعبـــادة: يمنعـــه العـــدل، والـــشهوة
وإذا اĔــدم ركــن الحــسد ســهل عليــه قبــول النــصح ، ســهل عليــه الانقيــاد

وبذله، وإذا اĔدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، وإذا اĔدم 
  .ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة

وزوال الجبال عن أماكنهـا أيـسر مـن زوال هـذه الأربعـة عمـن بلـي 
 هيئـــات راســـخة، وملكـــات وصـــفات ثابتـــة، đـــا، ولا ســـيما إذا صـــارت

فإنــه لا يـــستقيم لــه معهـــا عمـــل ألبتــة، ولا تزكـــو نفـــسه مــع قيامهـــا đـــا، 
وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة، وكل الآفات متولـدة 
منهــا، وإذا اســتحكمت في القلــب أرتــه الباطــل في صــورة الحــق، والحــق 

نكـــــــر، والمنكـــــــر في صـــــــورة في صـــــــورة الباطـــــــل، والمعـــــــروف في صـــــــورة الم
  .المعروف، وقربت منه الدنيا وبعدت منه الآخرة

، ًوإذا تأملـــت كفـــر الأمـــم رأيتـــه ناشـــئا منهـــا وعليهـــا يقـــع العـــذاب
وتكون خفته وشدته بحسب خفتها وشدēا، فمـن فتحهـا علـى نفـسه، 
فتح عليه أبواب الشرور كلها عاجلا وآجلا، ومـن أغلقهـا  عـن نفـسه، 
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الشرور، فإĔا تمنع الانقياد والإخلاص والتوبـة والإنابـة أغلق عنه أبواب 
  .وقبول الحق ونصيحة المسلمين والتواضع الله ولخلقه

من جهله بربه وجهله بنفسه، فإنـه لـو عـرف : ومنشأ هذه الأربعة
ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال، وعـرف نفـسه بالنقـائص والآفـات 

لـى مـا آتـاه االله، فـإن الحـسد ًلم يتكبر ولم يغضب لها، ولم يحسد أحدا ع
في الحقيقة نوع مـن معـادات االله، فإنـه يكـره نعمـة االله علـى عبـده، وقـد 
أحبها االله، ويحب زوالها عنه، واالله يكره ذلـك فهـو مـضاد الله في قـضائه 

  .وقدره ومحبته وكراهته
ولـــــذلك كـــــان إبلـــــيس عـــــدوه حقيقـــــة؛ لأن ذنبـــــه كـــــان عـــــن كـــــبر 

رفـــة االله وتوحيـــده، والرضـــا بـــه وعنـــه وحـــسد، فقلـــع هـــاتين الـــصفتين بمع
والإنابة إليه، وقلع الغضب بمعرفة النفس، وأĔـا لا تـستحق أن يغـضب 
لهــــا، وينــــتقم لهــــا إن ذلــــك إيثـــــار لهــــا بالرضــــا والغــــضب علــــى خالقهـــــا 
وفاطرهــــا وأعظــــم مــــا تــــدفع بــــه هــــذه الآفــــة أن يعودهــــا أن تغــــضب لــــه 

ضـا لـه خـرج فكلمـا دخلهـا شـيء مـن الغـضب والر، سبحانه وترضى لـه
  .منها مقابله من الغضب والرضا لها وكذا بالعكس

فدواؤها صحة العلـم والمعرفـة بـأن إعطاءهـا شـهواēا : وأما الشهوة
تهــا أعظــم أســباب اتــصالها  أســباب حرماĔــا ومتعهــا منهــا، وحمايأعظــم

ًإليهــا، فكلمـــا فتحـــت عليهــا بـــاب الـــشهوات كنــت ســـاعيا في حرماĔـــا 
ً ذلـك البـاب، كنـت سـاعيا في إيـصالها إليهـا إياها، وكلمـا أغلقـت عنهـا

على أكمل الوجوه، فالغضب مثل السبع إذا أفلتـه صـاحبه بـدأ يأكلـه، 
بمنزلـة : مثل النار إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه، والكـبر: والشهوة
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بمنزلــــة : والحــــسد. منازعــــة الملــــك ملكــــه؛ فــــإن لم يهلكــــك طــــردك  عنــــه

  .معاداة من هو أقدر منك
لب شهوته وغضبه يفرق الشيطان من ظله، ومـن تغلبـه والذي يغ

  .)١(شهوته وغضبه يفرق من خياله 
  موانع الوصول إلى المطلوب الأعلى

وقطـع ، الوصول إلى المطلوب الأعلى موقـوف علـى هجـرة العوائـد
  .العوائق والعلائق

ومــا ألفــه النــاس واعتــادوه ، فالعوائــد، الــسكون إلى الدعــة والراحــة
وضاع التي جعلوها بمنزلة الـشرع المتبـع، بـل هـي عنـدهم من الرسول والأ

أعظـــم مـــن الـــشرع وربمـــا كفـــروه أو بـــدعوه، وضـــللوه أو هجـــروه وعـــاقبوه 
ًلمخالفة تلك الرسوم، وأماتوا لها الـسنن ونـصبوها أنـدادا للرسـول يوالـون 

  .فالمعروف عندهم ما وافقها والمنكر ما خالفها، عليها ويعادون
م قــد اســتولت علــى طوائــف بــني آدم مــن وهــذه الأوضــاع والرســو

الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمتطوعين والعامة، فـربي فيهـا 
الصغير ونشأ عليها الكبير، واتخذت سننا بل هي أعظم عنـد أصـحاđا 
مـن الـسنن، الواقـف معهـا محبـوس والمتقيـد đـا منقطـع عـم đـا المــصاب، 

 استنــصر đــا فهــو عنــد االله مخــذول، وهجـر لأجلهــا الــسنة والكتــاب مــن
فهـــو عنـــد االله غـــير ، ومـــن اقتـــدى đـــا دون كتـــاب االله وســـنة رســـوله 
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مقبـــول، وهـــذه أعظـــم الحجـــب والموانـــع بـــين العبـــد وبـــين النفـــوذ إلى االله 
  .ورسوله

ــــق ــــواع المخالفــــات، ظاهرهــــا وباطنهــــا، فإĔــــا : وأمــــا العوائ فهــــي أن
  .ه طريقه، وهي ثلاثة أمورتعوق القلب عن سيره إلى االله وتقطع علي

ــــد،  شــــرك وبدعــــة، ومعــــصية فيــــزول عــــائق الــــشرك بتجريــــد التوحي
وهــذه ، وعــائق البدعــة بتحقيــق الــسنة، وعــائق المعــصية بتــصحيح التوبــة

العوائــق لا تتبــين العبــد حــتى يأخــذ في أهبــة الــسفر وبتحقــق بالــسير إلى 
يقها بحسب االله والدار الآخرة فحينئذ تظهر له هذه العوائق ويحس بتعو

ــــه كوامنهــــا  ًقــــوة ســــيره وتجــــرده للــــسفر، وإلا فمــــا دام قاعــــدا لا يظهــــر ل
  .وقواطعها

فهـــي كــل مـــا تعلـــق بــه دون االله ورســـوله مـــن مـــلاذ : وأمــا العلائـــق
الدنيا وشهواēا ورياستها وصحبة الناس والتعلق đم، ولا سـبيل لـه  إلى 

طلب الأعلـى وإلا قطع هذه الأمور الثلاثة، ورفضها إلا بقوة التعلق بالم
  .فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع

فــإن الــنفس لا تــترك مألوفهــا ومحبوđــا إلا لمحبــوب هــو أحــب إليهــا 
منــه وآثــر عنــدها منــه، وكلمــا قــوي تعلقــه بمطلوبــه ضــعف تعلقــه بغــيره، 
وكــذا بــالعكس، والتعلــق بــالمطلوب، هــو شــدة الرغبــة فيــه، وذلــك علــى 

  .)١(له على ما سواه قدر معرفته به وشرفه وفض
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  من جواهر الحكم والفوائد المنثورة

 هتـــك فمـــن، للعبـــد ســـتر بينـــه وبـــين االله، وســـتر بينـــه وبـــين النـــاس
  .هتك االله الستر الذي بينه وبين الناسالستر الذي بينه وبين االله 

للعبد رب هو ملاقيه، وبيت هو ساكنه، فينبغـي لـه أن يـسترضى 
  . انتقاله إليهربه قبل لقائه، ويعمر بيته قبل

إضاعة الوقـت أشـد مـن المـوت، لأن إضـاعة الوقـت تقطعـك عـن 
  .االله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها

الـــدنيا مــــن أولهـــا إلى آخرهــــا لا تـــساوي غــــم ســـاعة فكيــــف بغــــم 
ًالعمر، محبوب اليـوم يعقـب المكـروه غـدا، ومكـروه اليـوم يعقـب المحبـوب 

  .ًغدا
نيا، أن تــشغل نفــسك كــل وقــت بمــا هــو أولى أعظــم الــربح في الــد

  .đا وأنفع لها في معادها
  .كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة

 -تعـالى-وهربـت منـه والـرب ، المخلوق إذا خفته استوحشت منـه
إذا خفنـــه أنـــست بـــه وقربـــت إليـــه، لـــو نفـــع العلـــم بـــلا عمـــل لمـــا ذم االله 

نفــــع العمـــل بــــلا إخـــلاص لمــــا ذم ســـبحانه أخبــــار أهـــل الكتــــاب، ولـــو 
  .المنافقين

  :إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ست مشاهد
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وأن االله هــو الــذي قــدره وشــاءه وخلقــه  ، مــشهد التوحيــد: أحــدها
  .وما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن

  .وأنه ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه، مشهد العدل: الثاني
رحمتــه في هــذا المقــدور غالبــة لغــضبه وإن ، مــشهد الرحمــة: الثالــث

  .وانتقامه ورحمته عفوه
وإن حكمتــه ســبحانه اقتــضت ذلــك لم ، مــشهد الحكمــة: الرابــع
  .ًولا قضاه عبثا، يقدره سدى

وأن له سبحانه الحمـد التـام علـى ذلـك ، مشهد الحمد: الخامس
  .من جميع وجوهه
وأنــه عبــد محــض مــن كــل وجــه تجــري ، مــشهد العبوديــة: الــسادس

ه أحكـــام ســـيده وأقـــضيته بحكـــم كونـــه ملكـــه وعبـــده فيـــصرفه تحـــت عليـــ
فهــو محــل لجريــان ، أحكامــه القدريــة كمــا يــصرفه تحــت أحكامــه الدينيــة

  .هذه الأحكام عليه
  :الاجتماع بالإخوان قسمان

ــــع وشــــغل الوقــــت، فهــــذا : أحــــدهما اجتمــــاع علــــى مؤانــــسة الطب
  .ع الوقتمضرته أرجح من نفعته وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضي

الاجتمــــــاع đــــــم علــــــى التعــــــاون علــــــى أســــــباب النجــــــاة : الثــــــاني
  .والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها

  :ولكن فيه ثلاث آفات
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  .تزين بعضهم لبعض: إحداها
  .الكلام والخلطة أكثر من الحاجة: الثانية
  .أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع đا عن المقصود: الثالثة
ــــةوبالج فالاجتمــــاع والخلطــــة لقــــاح إمــــا للــــنفس الأمــــارة وإمــــا : مل

ـــنفس المطمئنـــة والنتيجـــة مـــستفادة مـــن اللقـــاح؛ فمـــن طلـــب  للقلـــب وال
لقاحـــه طابـــت ثمرتـــه وهـــذه الأرواح الطيبـــة لقاحهـــا مـــن الملـــك والخبيثـــة 
لقاحها من الشيطان وقـد جعـل االله سـبحانه بحكمتـه الطيبـات للطيبـين 

  .كوالطيبين للطيبات وعكس ذل
ــــة قنطــــرة ــــين االله والجن ــــد وب ــــين العب  تقطــــع بخطــــوتين خطــــوة عــــن ب

ة عـن الخلـق فيـسقط نفـسه وبلغيهـا فيمـا بينـه وبـين النـاس نفسه، وخطـو
فـلا يلتفـت إلا إلى مـن دلـه : ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبـين االله

  .على االله وعلى الطريق الموصلة إليه
  .من عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه

 العمــل أن تغيـــب فيــه عــن النـــاس بــالإخلاص وعــن نفـــسك أنفــع
  .فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق، بشهود المنة

دخـل النــاس النــار مــن ثلاثــة أبــواب، بــاب شــبهة أورثــت شــكا في 
ديــــن االله، وبــــاب شــــهوة أورثــــت تقــــديم الهــــوى علــــى طاعتــــه ومرضــــاته، 

  .وباب غضب أورث العدوان على خلقه
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لـذي أصـار إبلـيس إلى الكـبر، وهـو ا: ةأصول الخطايا كلها ثلاثـ
رص وهـــو الـــذي أخـــرج آدم مـــن الجنـــة، والحـــسد، وهـــو مـــا أصـــاره والحـــ

الــذي جــرأ أحــد ابــني آدم علــى أخيــه فمــن وقــى شــر هــذه الثلاثــة فقــد 
وقى الشر فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من 

  .الحسد
بــين » وا فــي الطلــبفــاتقوا االله وأجملــ«:  في قولــهجمـع النــبي 

  .مصالح الدنيا والآخرة
فـــالآخرة ونعيمهــــا ولـــذاēا، إنمــــا تنــــال بتقـــوى االله، وراحــــة القلــــب 
والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناء، والكد والشقاء 
في طلب إنما ينال بالإجمال في الطلب، فمن اتقى االله فاز بلـذة الآخـرة 

اســتراح مــن نكــد الــدنيا وهمومهــا فــاالله ونعيمهــا، ومــن أجمــل في الطلــب 
  :المستعان

ســـــر التوكـــــل علـــــى االله وحقيقتـــــه، هـــــو اعتمـــــاد القلـــــب علـــــى االله 
هـا وحده، فلا يضر مباشرة الأسباب مـع خلـو القلـب مـع الاعتمـاد علي

والركـــون إليهـــا، كمـــا لا ينفعـــه قولـــه وكلـــت علـــى االله مـــع اعتمـــاده علـــى 
. غــيره وركونــه إليــه وثقتــه بــه، فتوكــل اللــسان شــيء وتوكــل القلــب شــيء

كمـــا أن توبـــة اللـــسان مـــع إصـــرار القلـــب شـــيء وتوبـــة القلـــب، وإن لم 
ينطق اللسان شيء، فقول العبد توكلت على االله مع اعتمـاد قلبـه علـى 

لـــو كـــان فـــي ذا الخلـــق مـــن    قد نادت الدنيا على نفـسها
  وجـــــامع فرقـــــت مـــــا يجمـــــع   كــــم واثــــق بــــالعيش أهلكتــــه
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. وهــو مــصر علــى معــصيته مرتكــب لهــا، قولــه تبــت إلى االلهغــيره، مثــل 

اتباع ا لهوى وطول الأمل، مادة كل فساد، فإن اتباع الهـوى يعمـي عـن 
ويــــــصد عــــــن ، ًالحــــــق معرفــــــة وقــــــصدا، وطــــــول الأمــــــل، ينــــــسى الآخــــــرة

  .الاستعداد لها
ًإذا أراد االله بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه، ممسكا عن ذنب غيره،  ً ً

ًنده، زاهدا فيما عند غيره، محـتملا لأذى غـيره، وإن أراد بـه ًجوادا بما ع ً
  .ًشرا عكس ذلك عليه

 هـو الحـق العقول المقيدة بالتوفيق، ترى أن ما جاء بـه الرسـول 
  .الموافق للعقل والحكمة

والعقول المضرورة بالخذلان، ترى المعارضة بين العقل والنقل وبـين 
  .الحكمة والشرع

 ملازمـــة الـــسنة والوقـــوف معهـــا في الظـــاهر أقـــرب الوســـائل إلى االله
ودوام الافتقــــــــــار إلى االله، وإرادة وجهــــــــــه وحــــــــــده بــــــــــالأقوال ، والبـــــــــاطن

والأفعال، وما وصل أحـد إلى االله إلا مـن هـذه الثلاثـة، ومـا انقطـع عنـه 
  .أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها

ولكــل واحــد : ت عليهــا ســعادة العبــد ثلاثــةيــبنالأصــول التــي 
د، فمـن فقـد ذلـك الأصـل حـصل علـى ضـده، التوحيـد وضـده منها ض

ــــشرك، والــــسنة وضــــدها البدعــــة، والطاعــــة وضــــدها المعــــصية ولهــــذه : ال
الثلاثة ضد واحد وهو خلو القلب من الرغبة في االله وفيما عنده، ومـن 
الرهبــة منـــه ومـــا عنــده، العجـــب ممـــن تعـــرض لــه حاجـــة فيـــصرف رغبتـــه 
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ـــه،  ـــاة قلبـــه مـــن وهمتـــه فيهـــا إلى االله ليقـــضيها ل ولا يتـــصدى للـــسؤال لحي
موت الجهل والإعـراض، وشـفائه مـن دار الـشهوات والـشبهات، ولكـن 

  .إذا مات القلب لم يشعر بمعصيته
إذا اســتغنى النــاس بالــدنيا فاســتغن أنــت بــاالله، وإذا فرحــوا بالــدنيا 
فافرح أنت بـاالله، وإذا أنـسوا بأحبـاđم فاجعـل أنـسك بـاالله، وإذا تعرفـوا 

فتعــرف ، وتقربــوا إلــيهم لينــالوا đــم العــزة والرفعــة، هم وكــبرائهمإلى ملــوك
  .وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة، أنت إلى االله

ًمـــا علمـــت أن أحـــدا سمـــع بالجنـــة والنـــار تـــأتي : قــال بعـــض الزهـــاد
. عليــــه ســــاعة لا يطيــــع االله فيهــــا بــــذكر أو صــــلاة أو قــــراءة أو إحــــسان

إنــك إن تــضحك وأنــت مقــر : ء فقــالإني أكثــر البكــا: فقــال لــه رجــل
وأن المـدل لا يـصعد . بخطيئتك خير مـن أن تبكـي وأنـت مـدل بعملـك

دع الـدنيا لأهلهـا كمـا تركـوا هـم : أوصني فقال: عمله فوق رأسه، فقال
ًالآخــرة لأهلهــا، وكــن في الــدنيا كالنحلــة، إن أكلــت أكلــت طيبــا، وأن 

 ولم ،ًأطعمـــــت أطعمـــــت طيبـــــا، وأن ســــــقطت علـــــى شـــــيء لم تكــــــسره
  .تخدشه

نعمـــــة حاصـــــلة يعلـــــم đـــــا العبـــــد، ونعمـــــة منتظـــــرة : الـــــنعم ثلاثـــــة
يرجوهــا، ونعمــة هــو فيهــا لا يــشعر đــا، فــإذا أراد االله إتمــام نعمتــه علــى 
ًعبــده، عرفــه نعمتــه الحاضــرة وأعطــاه مــن شــره قيــدا يقيــدها بــه حــتى لا 

وتقيد بالشكر، ووفقه لعمـل يـستجلب بـه ، فإĔا تشرد بالمعصية، تشرد
ـــالطرق الـــتي تـــسدها وتقطـــع طريقهـــا، ووفقـــه ا لنعمـــة المنتظـــرة، وبـــصره ب



  
خوانتذكرة النفس والإ ١٣٢  

 
وإذا đا قد وافته إليه علـى أتم الوجـوه، وعرفـه الـنعم الـتي هـو ، لاجتناđا

  .ولا يشعر đا، فيها
ًويحكــى أن أعرابيــا دخــل علــى الرشــيد فقــال ثبــت ، َأمــير المــؤمنين: ُ

قــق لــك الــنعم الــتي االله عليـك الــنعم الــتي أنــت فيهــا بإدامــة شــكرها، وح
ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعتـه، وعرفـك الـنعم الـتي أنـت فيهـا ولا 

  .ما أحسن تقسيمه: فأعجبه ذلك منه، وقال: تعرفها لتشكرها
أغلــق بــاب التوفيــق عــن الخلــق مــن ســتة : قــال شــقيق بــن إبــراهيم

اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلـم وتـركهم العمـل : أشياء
سارعة إلى الـذنب وتـأخير التوبـة، والاغـترار بـصحبة الـصالحين وتـرك والمـ

الاقتــــداء بفعــــالهم، وإدبــــار الــــدنيا عــــنهم وهــــم يتبعوĔــــا وإقبــــال الآخــــرة 
  .عليهم وهم معرضون عنها

عــدم الرغبــة والرهبــة، وأصــله ضــعف اليقــين، : وأصــل ذلــك: قلــت
 الـذي وأصله ضعف البصيرة، وأصـله مهانـة الـنفس ودناءēـا، واسـتبدال

  .هو أدنى بالذي هو خير
الناس منذ خلقوا لم يزالـوا مـسافرين، ولـيس لهـم حـط عـن رحـالهم 
إلا في الجنة أو النار، والعاقل يعلم أن السفر مبني علـى المـشقة وركـوب 
الأخطار، ومن المحال عادة أن يطلـب فيـه نعـيم ولـذة وراحـة، إنمـا ذلـك 

قـــدم، أو كـــل آن مـــن بعـــد انتهـــاء الـــسفر، ومـــن المعلـــوم أن كـــل وطـــأة 
آنــات الــسفر غــير واقفــة ولا المكلــف واقــف، وقــد ثبــت أنــه ســافر علــى 
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الحال التي يجـب أن يكـون المـسافر عليهـا، مـن ēيئـة الـزاد الموصـل، وإذا 
  . الاستعداد للسيراح، فعلى قدرنزل أو نام أو استر

الله على العبد في كل عضو مـن أعـضائه أمـر، ولـه عليـه فيـه Ĕـي، 
، عمـة، ولـه بـه منفعـة ولـذة، فـإن قـام الله في ذلـك العـضو بـأمرهولـه فيـه ن

واجتنب فيـه Ĕيـه، فقـد أدى شـكر نعمتـه عليـه فيـه، وسـعى في تكميـل 
انتفاعـه ولذتــه بــه، وإن عطــل أمــر االله وĔيـه فيــه، عطلــه االله مــن انتفاعــه 

ته، ولـه عليـه في كـل ضو، وجعله مـن أكـبر أسـباب ألمـه ومـضربذلك الع
عبودية تقدمه إليه وتقربه منه، فـإن شـغل وقتـه بعبوديـة وقت من أوقاته 

ـــة، تـــأخر  الوقـــت، تقـــدم بـــه إلى ربـــه، وإن شـــغله يهـــوى أو راحـــة وبطال
  .ولا وقوف في الطريق ألبتة، فالعبد لا يزال في تقدم أو تأخر

َلمن شاء منكم أَن يـتـقدم أَو يـتأخر  ﴿: قال تعالى َّ ََ ََ َ ْْ َ َّ َ ْ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ِ﴾ )١ (.  
  وحال ساكنهتذكر القبر 

أخـــرج الإمـــام أحمـــد والترمـــذي والحـــاكم مـــن حـــديث ابـــن مـــسعود 
إنـا نـستحي : قـالوا» استحيوا من االله حق الحياء«:  قالعن النبي 

لـــيس ذلـــك، ولكـــن الاســـتحياء مـــن االله «: والحمـــد الله قـــال، مـــن االله
حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن ومـا وعـى وأن تـذكر 

فمـن فعـل ذلـك ، أراد الآخـرة تـرك زينـة الـدنياومـن ، الموت والبلـى
  .»فقد استحيا من االله حق الحياء
                              

واعد وفوائد وفصول متفرقة في كتاب الفوائد لابن هذه الجواهر والفوائد جمعتها من ق  (1)
  .قيم الجوزية
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وخرج الترمذي والحاكم من حديث أسماء بنـت عمـيس عـن النـبي 

بــئس العبــد عبــد تخيــل واختــال ونــسي الكبيــر المتعــال، «:  قــال
بـئس العبـد عبــد تجبـر واعتــدى ونـسي الجبـار الأعلــى، بـئس العبــد 

بــئس العبــد عبــد عتــا وطغــى ، مقــابر والبلــىعبــد ســها ولهــا ونــسي ال
ونـــسي المبتـــدا والمنتهـــى، بـــئس العبـــد عبـــد يختـــل الـــدنيا بالـــدين، 

بــئس العبــد عبــد طمــع ، بــئس العبــد عبــد يختــل الــدين بالــشهوات
  .»ذلهبئس العبد عبد رغب ب، بد هوى يضلهبئس العبد ع، يقوده

 أخــذ رســول االله : وخــرج الترمــذي مــن حــديث ابــن عمــر قــال
َّكــن فــي الــدنيا كأنــك غريــب أو عــابر ســبيل، وعــد «: كــبي وقــالبمن

  . وخرج البخاري أوله»نفسك من القبور
قــال عمــر بــن عبــد : وروى ابـن أبي الــدنيا عــن ســريع الــشامي قـال

فـيم : ًلقـد أرقـت الليلـة مفكـرا قـال، يـا فـلان: العزيز لرجـل مـن جلـسائه
أيت الميت بعـد ثالثـة في القبر وساكنه، إنك لو ر: يا أمير المؤمنين فقال

في قبره، لاستوحشت من قبره بعد طول الأنس منـك بناحيتـه، ولرأيـت 
ًبيتــا تجــول فيــه الهـــوام، ويجــرى فيــه الــصديد، وتخترقـــه الديــدان مــع تغيـــير 

، وبلى الأكفان بعد حـسن الهيئـة وطيـب الرائحـة ونقـاء الثـوب، الرائحة
ب القرظــي ًثم شــهق شــهقة خــر مغــشيا عليــه، وعــن محمــد بــن كعــ: قــال
فأدمـت النظـر إليـه ، تقـدمت عليـهفَّبعث إلي عمر بن عبـد العزيـز : قال

 مــا كنــت تنظــره إلي بالمدينــة ًيــا ابــن كعــب، إنــك لتنظــر إلي نظــرا: فقــال
يعجبني ما حال من لونك ونحل مـن ، أجل يا أمير المؤمنين: قلت: قال

 وقـد، فكيـف يـا بـن كعـب لـو أتيتـني بعـد ثلاثـة في القـبر: جـسمك قـال
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وخرج الـدود والـصديد مـن منخـري لكنـت ، نبت حدقتاي على وجهي
  .إلي أشد نكرة

ًبلغنـــا أن رجـــلا فقيهـــا دخـــل علـــى :  وعـــن وهيـــب بـــن الـــورد قـــال
كأنــه تعجـب مــن أمــره الــذي ، ســبحان االله: عمـر بــن عبــد العزيـز فقــال

: وتبــين ذلــك فقــال لــه: تغــيرت بعــدنا فقــال لــه عمــر: هــو عليــه قــال لــه
ـــو رأيتـــني بعـــد ، يـــا فـــلان: لـــك، فقـــال لـــهالأمـــر أعظـــم مـــن ذ فكيـــف ل

ثـــــلاث، وقـــــد أدخلـــــت قـــــبري، وقـــــد خرجـــــت الحـــــدقتان فـــــسالتا علـــــى 
وتقلـــصت الـــشفتان عـــن الأســـنان، وانفـــتح الفـــم ونبـــأ الـــبطن ، الخـــدين

  . فعلى الصدر، وخرج الصديد من الدبر
كتـــب عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز إلى : وعـــن ســـعيد بـــن أبي حمـــزة قـــال

فكـــم للـــتراب في جـــسد ابـــن آدم مـــن ، ا بعـــدأمـــ: بعـــض مـــدائن الـــشام
 -وإني أحذركم ونفـسي ، مأكل، وكم للدود في جوفه من طريق يخترق

 العـــرض علـــى االله عــــز وجـــل، وروى أبـــو نعـــيم والحــــاكم -أيهـــا النـــاس 
بإسـناد لـه أن عمـر بـن عبـد العزيــز رضـي االله عنـه شـيع جنـازة مـن أهلــه 

 وذكــر أهلهــا وتــنعمهم فــوعظهم وذكــرهم الــدنيا وذمهــا، ثم أقبــل النــاس
: وكان مـن كلامـه أنـه قـال، وما صاروا إليه بعدها من ظلمة القبر، فيها

ًإذا مـــررت đـــم فنـــادهم إن كنـــت مناديـــا وادعهـــم إن كنـــت داعيـــا ومـــر  ً
، وانظــر إلى تقــارب منــازلهم، ســل غنــيهم مــا بقــي مــن غنــاه، بعــسكرهم

بـــه وســـل فقـــيرهم مـــا بقـــي مـــن فقـــره، وســـل عـــن اللـــسان الـــذي كـــانوا 
يتكلمـون وعـن الأعـين الـتي كـانوا đـا إلى اللـذات ينظـرون، وسـلهم عــن 
الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة، والأجساد الناعمة مـا صـنع đـا الديـدان 
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وأكلــــت اللحمــــان، وعفــــت الوجــــوه، ومحــــت المحاســــن، ، محــــت الألــــوان
وخرقـــــت الأشــــــلاء أيـــــن حجــــــاđم ، وأبانـــــت الأعــــــضاء، وكـــــرت القفــــــا

واالله مـــا زودوهـــم ، مهم وعبيـــدهم وجمعهـــم وكنـــوزهموأيـــن خـــد، وقيـــاĔم
ًفرشا، ولا وضعوا هناك مسكا ولا أنزلوهم مـن ، ًولا  غرسوا لهم شجرا، ً

ًاللحد قرارا أليسوا في الخلوات، أليس الليل والنهار عندهم سواء أليسوا 
وكــم ، في مدلهمـة مظلمــة، قــد حيــل بيــنهم وبــين العمــل، وفــارقوا الأحبــة

هم اق أصــبحوا ووجــوهم باليــة، وأجــسادهم عــن أعنــمــن نــاعم وناعمــة،
وأوصــالهم متفرقــة، وقــد ســالت الحــدق علــى الوجنــات، وامــتلأت ، بائنـة

وتفرقــــــــــت ، ودبـــــــــت دواب الأرض في أجــــــــــسادهم، الأفـــــــــواه صــــــــــديدا
ًأعــــضاؤهم ثم لم يلبثــــوا واالله إلا يــــسيرا حــــتى عــــادت العظــــام رميمــــا قــــد  ً

ايق، وقـد تزوجــت نــساؤهم وصـاروا بعــد الـسعة في المــض، فـارقوا الحــدائق
وترددت في الطرق أبناؤهم، وتوزعت القرابات ديارهم وميراثهم فمـنهم 
واالله الموســـع لـــه في قـــبره، والفـــظ الناضـــر فيـــه، والمتـــنعم بلذتـــه يـــا ســـاكن 

هــل تعلــم أنـك تبقــى لهــا أو تبقــى ، القـبر غــدا مــا الـذي غــرك مــن الـدنيا
ك اليانعــة، وأيــن رقــاق لــك، أيــن دارك الفيحــاء وĔــرك الطــرد، وأيــن ثمرتــ

وأين كـسوتك لـصيفك وشـتائك أمـا ، وركين بخوأ، ثيابك، وأين طيبك
ويتلظـى ، ًوهـو يرشـح عرقـا، فما يدفع عنـه وخـلا، واالله قد نزل به الأمر

ًعطـــشا يتقلـــب في ســـكرات المـــوت وغمراتـــه جـــاء الأمـــر مـــن الـــسماء، 
د وجــاء غالــب القــدر والقــضاء هيهــات هيهــات يــا مغمــط الوالــد والولــ

ليــت ، ًوغاســله، يــا مكفــن الميــت وحاملــه، يــا مخليــه في القــبر راجعــا عنــه
بــأي خــديك ، كيــف كنــت علــى خــشونة الثــرى؟ ليــت شــعري، شــعري
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مــا ، صــرت في محلــة المــوتى، ليــت شــعري، بــدأ البلــى؟ يــا مجــاور الهلكــى
الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا؟ ومـا يـأتيني بـه مـن 

  .فما عاش بعد ذلك إلا جمعة، رفرسالة ربي ثم انص
وروى عنه من وجوه متعددة أنه قال في آخر خطبـة خطبهـا رحمـة 

ألا تــرون أنكــم في أســلاب الهــالكين، يرثهــا بعــدكم البــاقون، : االله عليــه
ً إلى خــير الــوارثين في كــل يــوم تــشيعون غاديــا ورائحــا قــد ونكــذلك تــرد ً

 ممهـــــد ولا قـــــضى نحبـــــه تودعونـــــه وتدعونـــــه في صـــــدع مـــــن الأرض غـــــير
موســــد، قــــد فــــارق الأحبــــاب وقطــــع الأســــباب وســــكن الــــتراب وواجــــه 

ًالحساب، غنيا عما خلف، فقيرا إلى ما قدم ً.  
ًويروى أنه كان في جنازة في مقبرة فرأى قوما يهربون من الـشمس 

  :ًإلى الظل فأنشد شعرا
ــــه ــــشمس جبهت ــــصيب ال    مــــن كــــان حــــين ت

  أو الغبـــــــــــار يخــــــــــــاف الـــــــــــشين والــــــــــــشعثا 
ــــــــــشاشتهويــــــــــألف     الظــــــــــل كــــــــــي تبقــــــــــى ب

ـــــــــسكن يومـــــــــا راغمـــــــــا جـــــــــدثا  ًفـــــــــسوف ي ً ً  
ــــــــــــي ظــــــــــــل مقبــــــــــــرة غبــــــــــــراء مظلمــــــــــــة    ف

  يطيــــــل تحــــــت الثـــــــرى فــــــي عمهــــــا اللبئـــــــا 
   تجهــــــــــــــــــزي بجهــــــــــــــــــاز تبلغــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــه

ـــــا    ًيـــــا نفـــــس قبـــــل الـــــردى لـــــم تخلقـــــي عبث
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وروى ابـن أبي الـدنيا بإسـناده عـن الحـسن أنـه مـر بـه شـاب وعليــه 

بــن آدم معجــب بــشبابه معجــب بجمالــه، ا: فــدعاه فقــال، بــردة حــسنة
ِكأن القبر قد دنا ووارى بدنك، وكأنك قد لاقيت عملك، ويحـك داو  َ

  .قلبك، فإن حاجة االله إلى العباد صلاح قلوđم
لابـن آدم بيتـان علـى ظهـر الأرض : وعن عبد االله بن العيـزار قـال

، فعمــد إلى الــذي علــى الأرض، فزخرفــه وزينــه، وبيــت في بطــن الأرض
ًل فيــه أبوابــا للــشمال وأبوابــا للجنــوب، ووضــع مــا يــصلحه لــشتائه وجعــ ً

أرأيـت هـذا الـذي أراك قـد أصـلحته كـم : وصيفه، فأتى عليه آت فقال
إلى يـوم : والـذي خربتـه كـم تقـيم فيـه قـال: لا أدري قـال: تقيم فيه قال

  .تقر đذا على نفسك وأنت رجل تعقل: البعث قال
ان لم تـــسمع الخلائـــق مـــثلهن يومــان وليلتـــ: وعــن الحـــسن أنـــه قـــال

ولم تبــت قبلهــا، وليلــة صــبيحتها يــوم ، ليلــة تبيــت مــع أهــل القبــور: قــط
إمـــا بالجنــة أو النـــار، ويــوم تعطـــى ، القيامــة ويـــوم يأتيــك البـــشير مــن االله

  .كتابك بيمينك أو بشمالك
اعملـوا لمثـل هـذا : وشهد الحسن جنازة فاجتمع عليه النـاس فقـال

 إخـــوانكم يقـــدمونكم وأنـــتم الأثـــر أيهـــا المخلـــف اليـــوم رحمكـــم االله وإنمـــا
ًبعد أخيـه أنـت الميـت غـدا والبـاقي بعـدك هـو الميـت في أثـرك أولا فـأولا 
ًحـتى توفــوا جميعــا قــد عمكــم المــوت واســتويتم جميعــا في كربــه وغصــصه،  ً
ًثم تخليـتم جميعــا القبــور ثم تنـشدون جميعــا ثم تعرضــون جميعـا علــى ربكــم  ً ً

  .عز وجل
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: ًوذكــروا النعــيم فــسموا ناســا فقــال رجــل: ن عمــروقــال صــفوان بــ
  .ينتظرون، أنعم رجال في التراب، قد أمنوا العذاب

  :وروى عن إبراهيم بن أدهم أنه قرأ على قبر

  
  

  

                              
  . من أهوال القبور باختصار (1)

  فــــــي قبــــــره أعمالــــــه تؤنـــــــسه   مـــــا أحـــــد أكـــــرم مـــــن مفـــــرد
  زينهــــــــا االله فهــــــــي مجلــــــــسه   مـــــنعم الجـــــسم فـــــي روضـــــة

   تــــــــــــــزود قرينــــــــــــــا مــــــــــــــن فعلــــــــــــــك إنمــــــــــــــا
  لفتــــــى فــــــي القبــــــر مــــــا كــــــان يفعــــــلقــــــرين ا 

ـــــــشيء فـــــــلا تكـــــــن    وإن كنـــــــت مـــــــشغولا ب
ــــــــــشغل  ــــــــــذي يرضــــــــــي إلهــــــــــك ت   بغيــــــــــر ال

ـــــه ـــــسان مـــــن بعـــــد موت    فلـــــن يـــــصحب الإن
  إلـــــــــــى قبــــــــــــره إلا الـــــــــــذي كــــــــــــان يعمــــــــــــل 

   إلا إنمـــــــــــــا الإنـــــــــــــسان ضـــــــــــــيف لأهلـــــــــــــه
ــــــــــم يرحــــــــــل  ــــــــــيلا عنــــــــــدهم ث   )١(مقــــــــــيم قل
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  أصناف أهل الجنة وأصناف أهل النار

 مــسلم عـــن عيــاض بــن حمـــار رضــي االله عنــه أن النـــبي في صــحيح
ذو ســــــلطان مقــــــسط : وأهــــــل الجنــــــة ثلاثــــــة«:  قـــــال في خطبتــــــه

متــــصدق، ورجــــل رحــــيم رقيــــق القلــــب لكــــل ذي قربــــى ومــــسلم، 
الــضعيف الــذي لا : وعفيـف متعفــف ذو عيــال، وأهــل النــار خمــسة

َزبـر له الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مـالا، والخـائن الـذ ي َْ
ورجــل لا يــصبح ولا يمــسي ، وإن دق إلا خانــه، لا يخفــى لــه طمــع

ــــك وذكــــر البخــــل والكــــذب » إلا وهــــو يخادعــــك عــــن أهلــــك ومال
  .والتنظير الفاحش

  : أهل الجنة ثلاثة أصنافففي هذا الحديث جعل النبي 
ذو السطان المقسط المتصدق، وهو من كـان لـه سـلطان : أحدها
  .ل ثم ارتقى درجة الفضلفسار في سلطانه بالعد، على الناس

الــرحيم الرقيــق القلــب الــذي لا يخــص برحمتــه قرابتــه بــل : والثــاني
  .فتبين أن القسمين أهل الفضل والإحسان، ًيرحم المسلمين عموما

العفيـــف المتعفـــف ذو العيـــال، وهـــو مـــن يحتـــاج إلى مـــا : والثالـــث
فيتعفـف عـنهم، وهـذا أحـد نـوعي الجـود، أعـني العفـة عمـا ، عند النـاس

  . أيدي الناس لا سيما مع الحاجةفي
، وقــد وصــف االله في كتابــه أهــل الجنــة ببــذل النــدى وكــف الأذى

ٍوســارعوا إلــى مغفــرة مــن ربكــم وجنَّــة  ﴿: ولــو كــان الأذى بحــق فقــال َِ ْ َ ََ َ َْ ُ ِّ ِ ٍ َ ْ َِ ُ ِ
َعرضــها الـــسموات والأرض أُعــدت للمتقـــين  ََِّ ُْ َ َِ ْ َّ ِ ُ َْ َ ْ ُ َُّ ْ ذين يـنفقـــون فـــي * َ ِال ِ َِ ُ ُْ َ َّــ
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ُّسراء والضراء والْكاظمين الْغيظ والْعافين عن النَّاس والله يحـب ال ِ ُِ ُ َّـ َ َ َ َِ ِ َ َ ََ َ َْ ِ ِ َ ِ َِّ ََّّ َّ
َالْمحسنين  ِ ِ ْ ُ﴾.  

  .فهذا حال معاملتهم للخلق
ذين إذا فـعلـوا فاحـشة  ﴿: ثم وصف قيامهم بحق الحق فقال ًوال َ ِ َ َُ َ َ ِ َ ِ َّـ َ

ه فاســــ ْأَو ظلمــــوا أَنـفــــسهم ذكــــروا الل َُ َ ــــ َّ ُ َ َُ ْ َ ْ ُ ََ ُتـغفروا لــــذنوبهم ومــــن يـغفــــر ْ ُِ ْ َْ ْ َ َ ْ ِِ ُ ُ ِ َ َ
َالذنوب إلا الله ولـم يـصروا علـى مـا فـعلـوا وهـم يـعلمـون  ُُّ َ ََ ُ َْ ُ َُ َ ُْ َْ ََ َ ِ َ َّـ َِّ ُ َأُولئـك * ُّ َِ

َجزاؤهم مغفرة من ربهم وجنَّات تجـري مـن تحتهـا الأنـهـار خالـدين  ِ ِِ َ ُ َ ََ َ ْ َْْ ْ ِ َ َ ُْ َ ْ َ َِ ِِ ٌ ْ ِِّْ ٌ َ ْ ُ َ
ُفيها ونعم أَجر الْ َْ َِْ َ َعاملين ِ ِ ِ َ﴾.  

فوصــفهم عنــد الــذنوب بالاســتغفار وعــدم الإصــرار، وهــو حقيقــة 
  .التوبة النصوح

َفــلا اقـــتحم الْعقبــة  ﴿: وقريــب مــن هــذه الآيــة قولــه تعــالى َ ََ َ َ َ ْ َ َومــا * َ َ
ُأَدراك ما الْعقبة  َ ََ َ َ َ ٍَََفك رقـبة * ْ ُّ ٍأَو إطعام في يـوم ذي مسغبة * َ ِ َِ َ ْ ََ ْ ٍ ٌ َ ْْ ًيتيمـا * ِ َِ

ْذا مق َ ٍأَو مسكينا ذا متـربة * ٍََربة َ َِ ََ ْ َ ً ْ ِ ْثم كان من الذين آمنوا وتـواصـوا * ْ ََ َ َ ََ َ ُ َ ِ َّ ِ َ ََّ ُ
ِبالصبر وتـواصوا بالْمرحمة  َ َ ََ ْْ ِ َِ َ َ ِ ْ ِأُولئك أَصحاب الْميمنة* َّ َ َ َْ ُ َ ْ َ َِ﴾.  

والعقبـة قــد فـسرها ابــن عبــاس بالنـار، وفــسرها ابـن عمــر بعقبــة في 
  .النار

ــــــأخبر ســــــبحانه أن اقتحا مهــــــا وهــــــو قطعهــــــا ومجاوزēــــــا يحــــــصل ف
بالإحــسان إلى الخلــق إمــا بعتــق رقبــة وإمــا بالإطعــام في اĐاعــة، والمطعــم 
ـــه  إمـــا يتـــيم مـــن ذوي القـــربى أو مـــسكين قـــد لـــصق بـــالتراب فلـــم يبـــق ل

 الإحـــسان أن يكـــون مـــن أهـــل الإيمـــان والآمـــر اشـــيء، ولا بـــد مـــع هـــذ



  
خوانتذكرة النفس والإ ١٤٢  

 
تواصــــي بالرحمــــة، لغــــيره بالعــــدل والإحــــسان، وهــــو التواصــــي بالــــصبر وال

  .وأخبر سبحانه أن هذه الأوصاف أوصاف أصحاب الميمنة
 في هـــذا الحــديث خمـــسة فقــد قـــسمهم النــبي : وأمــا أهــل النـــار

  :أصناف
َ الــضعيف الـــذي لا زبــــر لـــه، ويعـــني الزبـــر:الـــصنف الأول القـــوة : َْ

والحــــرص علــــى مــــا ينتفــــع بــــه صــــاحبه في الآخــــرة مــــن التقــــوى والعمــــل 
إن االله يــبغض «ًي مــن حــديث أبي هريــرة مرفوعــا الــصالح وخــرج العقيلــ

َالمؤمن الذي لا زبـر له الحـديث يعـني الـشدة في : قـال بعـض الـرواة: »َْ
، الحــق، ولمــا حــدث مطــرف بــن عبــد االله بحــديث عيــاض بــن حمــار هــذا

أو يكــون هـــذا؟ :  فقيــل لـــه»الـــضعيف الـــذي لا زبــر لـــه«: وبلــغ قولــه
يـة وإن الرجـل ليرعـى علـى نعم واالله لقد أدركتهم فـي الجاهل«: قـال

إن عامـة : ، وقـال ابـن شـوذب يقـال»الحي ما لـه إلا وليـدتهم يطؤهـا
أهــل النــار كــل ضــعيف لا زبــر لــه الــذين هــم فــيكم اليــوم تبــع لا يبغــون 

  .خرجه عبد االله بن الإمام أحمد في الزهد. أهلا ولا مالا
وهذا القسم شر أقسام الناس ونفوسهم سـاقطة؛ لأĔـم لـيس لهـم 

في طلــب الــدنيا ولا الآخــرة، وإنمــا همــة أحــدهم شــهوة بطنــه وفرجــه همــم 
  .كيف اتفق له، وهو تبع للناس خادم لهم أو طواف عليهم سائل لهم

وإن دق إلا ،  الخــائن الــذي لا يخفــى لــه طمــع:والــصنف الثــاني
ولـــو كانـــت حقـــيرة يـــسيرة إلا بـــادر ، لا يقـــدر علـــى خيانـــة: خانـــه، أي

  .إليها واغتنمها
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  .ذلك التطفيف في المكيال والميزانويدخل في 
وكذلك الخيانة في الأمانات القليلة كالودائع وأموال اليتـامى وغـير 

وهــو خــصلة مــن خــصال النفــاق، وربمــا يــدخل الخيانــة مــن خــان ، ذلــك
  .ًاالله ورسوله في ارتكاب المحارم سرا مع إظهار اجتناđا

ه كنا نتحدث أن صـاحب النـار مـن لا تمنعـ: وقال بعض السلف
  .خشية االله من شيء خفي له

ً المخــــادع الـــذي دأبـــه صــــباحا ومـــساء مخادعــــة :الـــصنف الثالـــث
النــــاس علــــى أهلـــــيهم وأمــــوالهم، والخـــــداع مــــن أصـــــناف المنــــافقين كمـــــا 

 بــــذلك، والخــــداع معنــــاه إظهــــار الخــــير وإضــــمار -تعــــالى-وصــــفهم االله 
الــشر لقــصد التوصــل إلى أمــوال النــاس وأهــاليهم والانتفــاع بــذلك وهــو 

  .من جملة المكر والحيل المحرمة
ـــا، ،  مـــن غـــشناوفي حـــديث ابـــن مـــسعود عـــن النـــبي  فلـــيس من

  .والمكر والخداع في النار
ولم يحفظ الراوي ما قـال النـبي ،  الكذب والبخل:والصنف الرابع

 في هذا حفظا جيدا والكـذب والبخـل خـصلتان، وفي مـسند الإمـام ً ً
إنـه عـدهما : الشك، وقد قيـلأحمد في هذا الحديث الكذب أو البخل ب

وهـو أحـد رواة هـذا الحـديث والكـذب و ، ًواحدا كـذا قالـه مطـر الـوراق
البخــل كلاهمــا ينــشأ عــن الــشح كمــا جــاء ذلــك في الأحاديــث، والــشح 
هو شدة حرص الإنسان على ما ليس له من الوجوه المحرمة، ينـشأ عنـه 

ــــاع مــــن إخراجــــ ــــسان مــــا في يــــده والامتن ه في البخــــل وهــــو إمــــساك الإن



  
خوانتذكرة النفس والإ ١٤٤  

 
فالمخــادع الــذي ســبق ذكــره هــو الــشحيح، وهــذا ، وجوهــه الــتي أمــر đــا

لمــال بغــير حقــه، والبخيــل منعــه االــصنف هــو البخيــل، فالــشحيح أخــذ 
من حقه، كذلك روى تفسير الشح والبخـل عـن ابـن مـسعود وطـاووس 

مهمـا غلبـني ابـن آدم : أن الـشيطان قـال: وغيرهما من السلف وفي الأثر
يأخذ المال من غير حله أو ينفقـه في غـير وجهـه أو : فلن يغلبني بثلاث

ًيمنعــه مـــن حقـــه، وينــشأ عـــن الـــشح أيــضا الكـــذب والمخادعـــة والتحيـــل 
  .على ما لا يستحقه الإنسان بالطرق الباطلة المحرمة

إن الكـــــذب يهـــــدي إلـــــى «:  قـــــالوفي الــــصحيح عـــــن النــــبي 
  .»وإن الفجور يهدي إلى النار، الفجور

 مــا عمــل ســئل النــبي : الله بــن عمــرو قـالوفي المـسند عــن عبــد ا
، وإذا فجــر كفــر، الكــذب إذا كــذب العبــد فجــر«: قــال: أهــل النــار

  »وإذا كفر دخل النار
والفحــاش ،  وقـد فــسر بالــسيئ الخلــق:الــصنف الخــامس التنظيــر

  .هو الفاحش المتفحش
إن مـن شـر النـاس «: وفي الصحيحين عن عائـشة عـن النـبي قـال

  .»قيامة من تركه الناس اتقاء فحشهمنزلة عند االله يوم ال
أن االله يــــبغض «: وفي الترمــــذي عــــن ابــــن مــــسعود عــــن النــــبي 

والبــذي الــذي يجــري لــسانه بالــسفه ونحــوه مــن : الفــاحش البــذي
  .»لغو الكلام
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بحـــسب امـــرئ مـــن الـــشر أن «:  قـــالوفي المـــسند عـــن النـــبي 
ــا ًيكــون فاحــشا بــذيئا بخــيلا جبان فالفــاحش هــو الــذي يفحــش في » ً

ويـــستقبل الرجـــال بقبـــيح الكـــلام مـــن الـــسب ونحـــوه، ويـــأتي في ، نطقـــةم
  .وما يفحش ذكره، كلامه بالسخف

:  قــــالوخـــرج الإمـــام أحمــــد مـــن حـــديث أبي هريــــرة عـــن النـــبي 
عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنـة، وأول ثلاثـة يـدخلون النـار، «

فالــشهيد، وعبــد مملــوك لا يــشغله : فأمــا أول ثلاثــة يــدخلون الجنــة
وأول ثلاثــــة ،  الـــدنيا عـــن طاعـــة ربـــه، وفقيـــر متعفـــف ذو عيـــالرق

يــدخلون النــار أميــر متــسلط، وذو ثــروة مــن مــال يمنــع حــق االله فــي 
  .حديث حسن: وقال، وخرج الترمذي أوله» ماله، وفقير فخور

  .فهؤلاء الأصناف الثلاثة من أهل النار
ــــة المــــذكورين في حــــديث  ــــة مــــن أهــــل الجن وضــــد الأصــــناف الثلاث

بــن حمـــار، فــإن الـــسلطان المــسلط ضــد العـــادل المحــسن، والغـــني عيــاض 
وكـل مـسلم ، الذي يمنع حق االله ضد الرحيم الرقيق القلـب لـذي القـربى

والفقير الفخور ضد المتعفف الصابر على شدة الفقر وضـره، وأوصـاف 
هؤلاء الثلاثة هي الظلم والبخل والكبر، والثلاثة ترجـع إلى الظلـم؛ لأن 

اس بيـده، والبخيـل يظلـم الفقـراء بمنـع حقـوقهم الواجبـة، الملك يظلم النـ
  .والفقير يظلم الناس بفخره عليهم بقوله وأذاه لهم بلسانه
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 في حـديث طويـل وفي صحيح مسلم عـن أبي هريـرة عـن النـبي 

أولئــك : وقــال، ذكــر القائــل والقــارئ والمتــصدق الــذين يــراؤون بأعمــالهم
  .امة يا أبا هريرةأول خلق االله تسعر đم النار يوم القي

وقــد يجمــع بــين هــذا الحــديث والــذي قبلــه بــأن هــؤلاء الثلاثــة أول 
من تسعر đم النار، وأولئك الثلاثة أول من يدخل النار، وتسعير النار 

وهـذا قــدر ، فــإن تـسعيرها يقتـضي تلهبهــا وإيقادهـا، أخـص مـن دخولهـا
ــــد علــــى مجــــرد الــــدخول، وإنمــــا زاد عــــذاب أهــــل الريــــاء علــــى ســــائر  زائ
العصاة؛ لأن الرياء هو الشرك الأصغر والذنوب المتعلقـة بالـشرك أعظـم 

  .من المتعلقة بغيره
  .وقد ورد أن فسقة القراء يبدأ đم قبل المشركين

فـــروى عبـــد الملـــك بـــن إبـــراهيم الجـــدي حـــدثنا عبـــد االله بـــن عبـــد 
الزبانيــة «:  قــالالعزيــز العمــري عــن أبي طوالــة عــن آنــس عــن النــبي 

يبـدأ بنـا : فيقولـون، ة القراء منهم إلـى عبـدة الأوثـانأسرع إلى فسق
ـــان، فيقـــال لهـــم ْلـــيس مـــن علـــم كمـــن لا يعلـــم: قبـــل عبـــدة الأوث َ «

غريب من حديث أبي طوالة تفرد بـه : أخرجه الطبراني وأبو نعيم، وقال
  .والعمري هذا هو أبو عبد الرحمن الزاهد رحمه االله، عنه العمري انتهى

ة في خـروج عنـق مـن النـار يـوم القيامـة وقد ذكرنا أحاديـث متعـدد
وأĔــا تلــتقط مــن صــفوف الخلــق المــشركين والمتكــبرين وأصــحاب ، يـتكلم

 فينطلــق đــم »...ًومــن قتــل نفــسا بغيــر نفــس«: التــصاوير، وفي روايــة
  .قبل سائر الناس بخمس مائة عام
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وروي عن ابن عباس وغيره من السلف أن ذلك يكون قبـل نـشر 
  .زينالدواوين ونصب الموا

وجــــاء في حــــديث مرفـــــوع أن ذلــــك يكــــون قبـــــل حــــساب ســـــائر 
  ) ١(واالله أعلم ، الناس

الحزن العظيم على المتخلفين عن رفقة السابقين إلـى جنـات 
  :النعيم

  ًحقـــــــــــا đـــــــــــذا لـــــــــــيس باليقظـــــــــــان   بــــاالله مــــا عــــذر امــــرئ هــــو مــــؤمن
ــــــإذا اســــــتفا ــــــه في رقــــــدة ف ــــــل قلب ــــــة الكــــــسلان   ب ــــــسه هــــــو حل   ق فلب

  ــــــــــــم طلبهـــــــــــا بنفـــــــــــائس الأثمـــــــــــان  جنات النعيـتاالله لو شاقتك 
  وكواعـــــب بـــــيض الوجـــــوه حـــــسان   وسعيت جهدك في وصال نـواعم
ـــــو ـــــك عـــــرائس واالله ل ـــــت علي   تجلــــى علــــى صــــخر مــــن الــــصوان   جلي
ــــــــــه   ينهـــــال مثـــــل نقــــــي مـــــن الكتبــــــان   رقــــــــــت حواشــــــــــيه وعــــــــــاد لوقت
ـــــــصخر والحـــــــصباء في أشـــــــجان  لكن قلبك في القساوة جاز حد   ال

  حـــــــس لمـــــــا اســـــــتبدلت بـــــــالأهوان  لشوق المقيم وكنت ذالو هزك ا
ـــب كنـــت ذا طلـــب لهـــذا الـــشأن أو صادقت منـك الـصفات حيـاة    ـ

  
  بـــل أنــــت غاليــــة علــــى الكــــسلان  يا سلعة الرحمن لست رخيصة

ــــــــف إلا واحــــــــد لا اثنــــــــان   يـــــــا ســـــــلعة الـــــــرحمن لـــــــيس ينالهـــــــا   في الأل
                              

  .من التخريف من النار باختصار  (1)
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ــــــرحمن مــــــاذا كفؤهــــــا ــــــا ســــــلعة ال   وى مــــــــع الإيمــــــــانإلا أولــــــــو التقــــــــ   ي
ــــــــــــوان   يــــا ســــلعة الــــرحمن ســــوقك كأســــد ــــــــــــين الأراذل ســــــــــــفلة الحي   ب
ـــــن المـــــشتري ـــــرحمن أي ـــــا ســـــلعة ال   فلقـــــــد عرضـــــــت بأيـــــــسر الأثمـــــــان   ي

  طـــــــاب عنـــــــك وهـــــــم ذوو إيمـــــــان  يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخ
ـــــــــرحمن لـــــــــولا أĔـــــــــا   حجبـــــت بكـــــل مكـــــاره الإنـــــسان   يـــــــــا ســـــــــلعة ال
ــــــــــــت دار الجــــــــــــزاء الثــــــــــــاني   مـــا كـــان عنهـــا قـــط مـــن متخلـــف    وتعطل
ـــــــــصد عنهـــــــــا المبطـــــــــل المتـــــــــواني   لكنهــــــــا حجبــــــــت بكــــــــل كريهــــــــة   لي
ـــــــسمو إلى   رب العلــــــــــــى بمـــــــــــــشيئته الـــــــــــــرحمن   وتنالهـــــــا الهمـــــــم الـــــــتي ت
  راحاتــــــــــــه يـــــــــــــوم المعــــــــــــاد الثـــــــــــــاني   فاتعـــب ليـــوم معـــادك الأدنى تجـــد

  ēمهــــــا ثم راجــــــع مطلــــــع الإيمــــــان  وإذا أبت ذا الشأن نفسك فا
ــــل بعــــد وصــــبحهفــــإذا رأيــــ   مـــــــا انـــــــشق عنـــــــه عمـــــــوده لأذان   ت اللي

  تنظروا طلوع الشمس قـرب زمـان    وانـــــوالنــاـس قــــد صـــلـوا صــــلاة الــــصبح
  شـــــد ربـــــك المعـــــروف بالإحـــــسان  فاعلم بأن العين قد عميت فنا
  جــــــــــوب عنــــــــــه لتنظــــــــــر العينــــــــــان  واسأله إيمانا يباشر قلبك المح
ًواسأله نورا هاديا يهديك في   سير إليــــــــــه كــــــــــل أوانطــــــــــرق المــــــــــ  ً

  لعلــــــــى طريـــــــــق العفــــــــو والغفـــــــــران  واالله ما خوفي في الذنوب فإĔا
ــــــــوحي والقــــــــرآن لكنمــــا أخــــشى انــــسلاخ القلــــب    تحكــــــــيم هــــــــذا ال
ـــــآراء الرجـــــال وخرصـــــها   لا كـــــــــــــــان ذاك بمنــــــــــــــــة الــــــــــــــــرحمن   ورضـــــاء ب
أعرضـــــت عــــــن ذا الــــــوحي طــــــول    فبــــــــــــــأي وجــــــــــــــه ألتقــــــــــــــي ربي إذا

ــــــــــــهوعزلتــــــــــــه عمــــــــــــا أريــــــــــــد لأ   عــــــــــــزلا حقيقيــــــــــــا بــــــــــــلا كتمــــــــــــان   جل
  دبـــــــه ولـــــــيس لديـــــــه مـــــــن إتقــــــــان   صـــــــــرحت أن يقيننـــــــــا لا يـــــــــستفا
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ـــــــــــــأويلا وتحــــــــــــــ ـــــــــــــه هجـــــــــــــرا وت ـــــــــــلا برهـــــــــــان   ًأول ـــــــــــضا ب ـــــــــــريفا وتفوي ًـ ً  
  بعــــــــــــــراه لا تقليــــــــــــــد رأي فــــــــــــــلان وســــــــــعيت جهـــــــــــدي في عقوبـــــــــــة 
  جـــــــــــــــد المـــــــــــــــسير فمنتهـــــــــــــــاه دان   يــــــا معرضــــــا عمــــــا يــــــراد بــــــه وقــــــد

ــــــــال عقــــــــد أمــــــــان   ًتبخـــــتراجـــــذلان يـــــضحك آمنـــــا م ــــــــه قــــــــد ن   فكأن
  طهـــــــرت جميـــــــع الهـــــــم والأحــــــــزان   خلـــــــع الـــــــسرور عليـــــــه أوفى حلـــــــة
  مــــــا بعــــــدها مــــــن حلــــــة الأكفــــــان   ًيختـــــــال في حلـــــــل المـــــــسرة ناســــــــيا
  الـــــــدنيا ولـــــــو أفـــــــضى إلى النـــــــيران   مــــا ســـــعيه إلا لطيـــــب العـــــيش في
 فانـعيم بذا الحطام المضمحل ال  قد باع طيب العيش في دار الن

  بـــــــالقرب بـــــــل ظـــــــل بـــــــلا إيقـــــــان   إني أظنـــــــــــك لا تـــــــــــصدق كونـــــــــــه
  ًأيـــــــــضا ونـــــــــار بـــــــــل لهـــــــــم قـــــــــولان   بـــل قـــد سمعـــت النـــاس قـــالوا جنـــة
ـــــاره ـــــذي تخت   وإذا انتهــــــــى الإيمــــــــان للرجحــــــــان   والوقـــــف مـــــذهبك ال

 فس التي استعلت على الشيطان  أم تؤثر الأدنى عليه وقالت الن
ـــــــــسيئة   مــات وضــي ذي الأكــوانبعــد الم   أتبيـــــــــع نقـــــــــدا حاصـــــــــلا بن
ـــــــــسيئة الـــــــــدنيا لهـــــــــا   ن الأمـــــــــر كلـــــــــن في معـــــــــاد ثـــــــــان   فلـــــــــو أنـــــــــه بن

ــــــان  دع ما سمعت الناس قالوه وخذ   ًمــــــا قــــــد رأيــــــت مــــــشاهدا بعي
  ًوبحثتهــــــــــــا بحثـــــــــــــا بـــــــــــــلا روغـــــــــــــان  ًواالله لو جالست نفسك خاليا

ـــــــو   أمنــــــــــــــــــــــت لألقتــــــــــــــــــــــه إلى الآذان   ًلرأيـــــــت هـــــــذا كامنـــــــا فيهـــــــا ول
  اختـــــارت عليـــــه العاجـــــل المتـــــدان    ن أجلـــههـــذا هـــو الـــسر الـــذي مـــ

  منهـــــــــــا ولم يحـــــــــــصل لهـــــــــــا đـــــــــــوان   نقــــــد قــــــد اشــــــتدت إليــــــه حاجــــــة
ــــــدان   أتبيعــــــــــــه بنــــــــــــسيئة في غــــــــــــير هـــــــــــــ   ذي الــــــدار بعــــــد قيامــــــه الأب
  كــــــن حظهــــــا في حيــــــز الإمكــــــان   ًهــــذا وأن جزمـــــت đـــــا قطعـــــا ولــــــ
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  وجـــــــــود مـــــــــشهود بـــــــــرأي عيـــــــــان  ًما ذاك قطعيا لها والحاصل المـ

ــــــــبطلان  ألفت من بين شهوēا وشبفت   هتهــــــــا قياســــــــات مــــــــن ال
  أدنى علـــــــى الموعـــــــود بعـــــــد زمـــــــان واســتنجدت منهـــا رضـــا بالعاجـــل 
ــــــم   لمرادهــــــــــــــــــــــا بارقــــــــــــــــــــــة الإيمــــــــــــــــــــــان   وأتــــــى مــــــن التأويــــــل كــــــل ملائ
  تعطيـــــل مـــــع نقـــــص مـــــن العرفـــــان وصفت إلى شبهات أهـل الـشرك 

  بـــــــاء في البلــــــــدانفي النـــــــاس كالغر  واستنقصت أهل الهدى ورأēم
ـــــسلطان   ورأت عقــــول النـــــاس دائــــرة علـــــى   جمـــــع الحطـــــام وخدمـــــة ال
  حبــــــاب والأصــــــحاب والإخــــــوان  وعلى المليحة والمليح وعشرة الأ
  ًعوضــــــا تلــــــذ بــــــه مــــــن الإحــــــسان  فاستوعرت ترك الجميع ولم تجد

ـــــــا ـــــــيس يقـــــــر إلا في أن   فهــــــــو دون الجـــــــــسم ذو جـــــــــولان   فالقلـــــــب ل
  فـــــــــــــتراه شـــــــــــــبه الوالـــــــــــــه الحـــــــــــــيران   قربـــــــــهًيبغـــــــــي لـــــــــه ســـــــــكنا يلـــــــــذ ب

  فيظــــــــل منــــــــتقلا مــــــــدى الأزمــــــــان    فيجــــــــب هـــــــــذا ثم يهـــــــــوى غـــــــــيره
  لم يطمـــــــــــــــــــئن وكـــــــــــــــــــان ذا دوران   لـــــــو نـــــــال كـــــــل مليحـــــــة ورياســـــــة
ـــــــــرت بمـــــــــا قـــــــــد نالـــــــــه العينـــــــــان   بــــل لــــو ينـــــال بأســــرها الــــدنيا لمـــــا   ق
  واخـــتر لنفـــسك أحـــسن الإنـــسان نقـــــل فـــــؤادك حيـــــث شـــــئت مـــــن 

  علــــــــى فــــــــلا يغنيــــــــه حــــــــب ثــــــــان  ضطر إلى محبوبه الأفالقلب م
  تجـــــــر يــــــــد هـــــــذا الحــــــــب للــــــــرحمن   وصـــــــــــــلاحه وفلاحـــــــــــــه ونعيمـــــــــــــه
  ويعــــــود في ذا الكــــــون ذا هيمــــــان   ًفــــــإذا تخلــــــى منـــــــه أصــــــبح حـــــــائرا

  فصل في زهد أهل العلم والإيمان، وإيثارهم الذهب الباقي
  على الخزف الفاني

  ِ وكـــل هـــذا فـــانذي كـــالظلال   لكــــن ذا الإيمــــان يعلــــم أن هــــــ
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  إلا وصـــــــــــبح رحيلـــــــــــه بـــــــــــأذان    كخيــال طيــف مــا اشــتم زيــارة
  فالظــــل منــــسوخ بقــــرب زمـــــان   وســحابة طلعــت بيــوم صــائف

  ًأو لامعـــــــــا فكلاهمـــــــــا أخـــــــــوان  وكزهرة وافى الربيع بحسنها
  وسط الهجير بمـستوى القيعـان أو كالـــــسراب يلـــــوح للظمـــــآن 
ـــــالقول واستحـــــضارها بجنـــــان أو كالأمـــــــــــاني طـــــــــــاب منهـــــــــــا    ب
  لـــــيس الأولى تجـــــروا بـــــلا أثمـــــان وهــــــــي الغــــــــرور رؤوس أمــــــــوال 
  لكـــــــــن عقبـــــــــاه كمـــــــــا تجـــــــــدان   أو كالطعـــام يلـــذ عنـــد مـــساغه
  ل لهــــــــا وذا في غايــــــــة التبيــــــــان هــــذا هــــو المثــــل الــــذي ضــــرب 
ـــــــالا واحـــــــدا ذا شـــــــان وإذا أردت ثــــــــــــرى حقيقتهـــــــــــــا    ًمنـــــــه مث
ـــــــــان أدخــل بجهــدك أصــبعا في الــيم  ـــــــــظر مـــــــــا تعلقـــــــــه إذا بعي   ـ
  ل ممـــــــــــثلا والحـــــــــــق ذو تبيـــــــــــان  هذا هو الدنيا كذا قال الرسو
ـــــان  وكذلك مثلها بظل الدوح في ـــــل الركب   وقـــــت الحـــــرور لقائ

  عنـــــــد الإلـــــــه الحـــــــق في الميـــــــزان   هذا ولو عدلت جناح بعوضة
  حـــــــق بالحرمـــــــانمـــــــاء وكـــــــان أ   ًلم يــسق منهــا كــافرا مــن شــربة
  ِيبقـــى بمـــا هــــو مـــضمحل فــــان   تاالله ما عقل امرؤ قد باع ما

  بالحجر من سفه لـذا الإنـسان   ًهــذا ويفـــتى ثم يقــضي حاكمـــا
  يعتاضـــــــه مــــــــن هــــــــذه الأثمــــــــان   ًإذ بــاع شــيئا قــدره فــوق الــذي
 عقل وأين العقل للسكران  فمــن الــسفيه حقيقــة إن كنــت 

  ـــا كــان شــأن غــير هــذا الــشأن   ّنــواالله لو أن القلوب شهدن م
   قـسناه بــالعيش الطويــل الثــاني نفـــــــــس مـــــــــن الأنفـــــــــاس هـــــــــذا 
  ء وطـــول جفوĔـــا مـــع الهجـــران يــــا خـــــسة الــــشركاء مـــــع عـــــدم 
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  بمـــــصارع العـــــشاق كـــــل زمــــــان   هــل فيــك معــتر فيــسلو عاشــق
ـــــــــون  ـــــــــى تلـــــــــك العي   وعلـــى القلـــوب أكنـــة النـــسيان لكـــــــــن عل

  متفــــــــرد عــــــــن زمــــــــرة العميــــــــان   البــصائر حاضــر متــيقظ وأخــو 
  ِّعلــــى وخــــل اللعــــب للــــصبيان يـــسمو إلى ذاك الرفيـــق الأرفـــع 
  بلغــو ســـوى الأفـــراد والوحـــدان   والنــــــاس كلهـــــــم فـــــــصبيان وإن
  عــدك الجنــان وجــد في الأثمــان   وإذا رأى مـــا يـــشتهيه قـــال مـــو
  ئق الإيمــــــانبـــــالعلم بعـــــد حقـــــا   وإذا أب إلا الجمــــاح أعاضــــها
  البـــــاقي بـــــه يـــــا ذلـــــة الخــــــسران ويرى مـن الخـسران بيـع الـدائم 
  وقلــــــــــوđم كمراجــــــــــل النـــــــــــيران   ويرى مصارع أهلها مـن حولـه
  ًزادت ســـــــعيرا بـــــــالوقود الثـــــــاني حـــــــسراēا هـــــــن الوقـــــــود فــــــــإن 
  مــــــــــال ولا أهــــــــــل ولا إخــــــــــوان جـــاؤوا فـــرادى مثـــل مـــا خلقـــوا 
  فهــــو متــــاجر للنــــار أو الجنــــان مـــــــــــا معهـــــــــــم شـــــــــــيء ســـــــــــوى 
  الـــدارين ســـوق الخيـــل بالركبـــان   ًتــسعى đــم أعمــالهم ســوقا إلى
ــــــــا عــــــــزة التوفيــــــــق للإنــــــــسان   صـــبروا قلـــيلا فاســـتراحوا دائمـــا   ي
ــــذا  حمدوا التقى عنـد الممـات كـذا  ــــد الــــصباح فحب الــــسري عن
   إلى نعمـــــانوســـــروا فمـــــا نزلـــــوا وحــــــدت đـــــــم عزمـــــــاēم نحـــــــو 
  س بدائم من خالص العقيـانـ بــاعوا الــذي يفـــنى مــن الخـــزف 
  دة والهــــــــــدى وأذلــــــــــة الحــــــــــيران رفعـــــت لهـــــم في الـــــسير أعـــــلام 
  كتـــسابق الفرســــان يــــوم رهــــان   فتـــــسابق الأقـــــوام وابتـــــدروا لهـــــا



  

  ١٥٣  خوان تذكرة النفس والإ
 

 مــع شــكله يــا خيبــة الكــسلان   وأخـــو الهويـــا في الـــديار مخلـــف
  
  

                              
  من الكافية الشافية )1(



  
خوانتذكرة النفس والإ ١٥٤  

 
  خاتمة

  :العجب كل العجب من أربعة
مــن عاقــل غــير عــالم، أمــا يهــتم بمعرفــة مــا بــين يديــه، أمــا : أحــدها

يتعــرف مــا هــو مطلــع بعــد المــوت عليــه بــالنظر في هــذه الــدلائل والعــبر، 
والاستماع إلى هذه الآيات والنذر، والانزعـاج đـذه الخـواطر والهـواجس 

ُأَولــم يـنظــرو ﴿: في الــنفس، قــال االله تعــالى ُ َْ ْ َ ِا فــي ملكــوت الــسماوات َ َِ َ َّ ُ َ َ ِ
ٍوالأرض وما خلـق الله مـن شـيء  ْ َ ْ َِ ُ َّـ َ َ َْ َ َِ ْ َأَلا يظـن أُولئـك ﴿:  وقـال تعـالى﴾َ َِ ُّ ُ َ َ

َأَنـهم مبـعوثون  ُ ُ ْ َُ ْ ٍليـوم عظيم * َّ ِ َِ ٍ ْ َ﴾.  
ًمن عالم غير عامل بالعلم، أما يتفكر أما يعلم يقينـا ممـا : والثاني

ات الــــصعاب، وهــــذا هــــو النبــــأ بــــين يديــــه مــــن الأهــــوال العظــــام والعقبــــ
  .العظيم الذي أنتم عنه معرضون

ْفمــن ﴿: مــن عامــل غــير مخلــص أمــا يتأمــل قولــه تعــالى: والثالــث َ َ
ه  ه فـليـعمــل عمــلا صــالحا ولا يــشرك بعبــادة رب ِكــان يـرجــوا لقــاء رب ِّــِ َ ـ َِّـ َ َ َ َِ ِ َِ َ ُ ً َ ُ َِِ ْ ِْ ْ َ ًَ َ ْ ْ َ َ َْ َ

ًأَحدا َ﴾.  
معاملاتـــه جـــل مـــن مخلـــص غـــير خـــائف، أمـــا ينظـــر إلى : والرابـــع

جلالــه مــع أصــفيائه وأوليائــه وخدمــه الدالــة بينــه وبــين خلقــه حــتى يقــول 
ذين مـن قـبلـك لــئن ﴿: لأكـرم الخلـق عليـه ْولقـد أُوحـي إليـك وإلـى ال َِْ َ َ ََ َِ ْ َْ ِ َِ ِ َّـ ِ َِ ََ ْ َ

َأَشـركت ليحـبطن عملــك ولتكـونن مـن الْخاســرين  َِ ِ َ َِ َّ ََّ ُ ََْ ََ َُ ََ َ َْ َ َ ْبـل الله فاعبــد * ْ ُ َْ َ َ َّـ ِ
َن مـن الـشاكرينَُوك َِ ِ َّ ِ  وهـذه ونحوهـا حـتى حكـي أنـه كـان عليـه الـسلام ﴾ْ

  .َّيقول شيبتي هود وأخواēا



  

  ١٥٥  خوان تذكرة النفس والإ
 

ثم جملــة الأمــر وتفــصيله، مــا قالــه رب العــالمين في أربــع آيــات مــن 
ًَأَفحـــسبتم أَنمـــا خلقنـــاكم عبثـــا ﴿ -عـــز وجـــل-الكتـــاب العزيـــز قولـــه  ََ َْ ُْ َْ َ َ َّ ُْ ِ َ
َوأَنكم إليـنا لا تـرج ْ ُْ َ َ َِْ ُ َّ َعونَ ُ﴾.  

ه ﴿: ثم قــال جــل اسمــه َولْتـنظــر نـفــس مــا قــدمت لغــد واتـقــوا الل َّــَ ُ َّ َ ٍَ َ ِْ ْ َ ََّ َ ٌْ َ ْ ُ
َإن الله خبير بما تـعملون ُ َ َْ ََ ِ ٌِ َ َّ َِّ﴾.  
َوالذين جاهدوا فينا لنـهديـنَّـهم سبـلنا ﴿: ثم قال جل من قائل َ ََ ُُ َ َْ ُ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ َّ َ﴾.  
َومن ج ﴿: وهو أصدق القائلين: ثم أجمل الكل فقال ْ َ َاهد فإنمـا َ َّ َِ َ َ

َيجاهد لنـفسه إن الله لغني عن الْعالمين  ِ َ ََ ِ َ ٌَّ َِ َُ َّ َِّ ِ ِ ْ ِ ِ َ ُ﴾.  
 مــن كــل مــا زل بــه القــدم أو طغــى بــه -تعــالى-ونحـن نــستغفر االله 

القلـم، ونــستغفره مــن كــل أقاولينــا الـتي لا توافــق أعمالنــا، ونــستغفره مــن 
مع التقصير فيـه،  -تعالى-كل ما ادعيناه وأظهرناه من العلم بدين االله 

ونـستغفره مـن كـل خطـرة دعتنــا إلى تـصنع وتـزين في كتـاب ســطرناه، أو 
ــــا معــــشر  ــــا وإيــــاكم ي ــــاه أو علــــم أفــــدناه، ونــــسأله أن يجعلن كــــلام نظمن
ـــاه عـــاملين، ولـــو جهـــة مريـــدين، وأن لا يجعلـــه وبـــالا  الإخـــوان بمـــا علمن

نـه جـواد إ، ُعلينا، وأن يضعه في ميزان الصالحات إذا ردت أعمالنا إلينا
كريم وđذه الخاتمة والدعوات ختمنا هذا اĐموع في يوم الـسبت الثـامن 
والعــشرين مــن شــهر جمــادي الأولى مــن ســنة ســبع وثمــانين وثــلاث مائــة 
وألــف مــن الهجــرة النبويــة، في بلــد ليلــى مــن الأفــلاج وصــلى االله وســلم 

 وآخـر، وبارك على نبينا محمـد وآلـه وصـحبه ومـن تـبعهم إلى يـوم الـدين
  . هـ٢٨/٥/١٣٨٧دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 



  
خوانتذكرة النفس والإ ١٥٦  

 
ــــنفس والإخــــوان  ــــع تــــذكرة ال بعــــون االله وحــــسن توفيقــــه قــــد تم طب

  بمطابع دار النصر للطباعة 



  

  ١٥٧  خوان تذكرة النفس والإ
 

  فهرس الكتاب
 الصفحة  الموضوع

 ٥ خطبة الكتاب
 ٧ فضل التذكير باالله ومجالس الذكر

 ١٠ انقسام الناس بعد انتهاء مجلس الذكر
 ١١ عبادةشرف العلم وال

 ١٢ عنوان سعادة العبد 
 ١٥ الجناحان اللذان يسير đما العارف إلى االله تعالى
 ١٦ مدار العبودية وأصلها وبيان منشأ هذا الأصل 

 ١٨ السبب الذي يستقيم بناء السلوك إلى االله على هذا الأصل 
 ٢١  -تعالى-بيان ما تفاضل به الأعمال عند االله 

 ٢٢ يعلامات تعظيم المناه
 ٢٤ نزغات الشيطان عند الأوامر 

 ٢٦ ويحصل به الفوز في الدنيا والآخرة، ما ينجي من الشيطان
 ٢٨ ما يتعلق بالتوحيد مثل الموحد والمشرك

 ٢٩ دواوين الظلم عند االله يوم القيامة
 ٢٩ مفتاح الجنة وأسنانه

 ٣٠ طبقات الناس ثلاث ودورهم يوم القيامة ثلاثة
 ٣١ لاة وأقسام الالتفات المنهي عنه في الصلاةما يتعلق بالص

 ٣٢ غيرة الشيطان من العبد إذا قام في صلاته
 ٣٣ الفرق العظيم بين حاضر القلب في صلاته والغافل المفرط



  
خوانتذكرة النفس والإ ١٥٨  

 
 ٣٤ ما يتجلى من المعاني الجليلة لعامر القلب بالإيمان في الصلاة

 ٤١ الصلاة المقبولة والعمل المقبول
 ٤١  الصلاةمراتب الناس في

 ٤٤ السبب في حضور القلب في الصلاة
 ٤٤ أنواع القلوب

 ٤٦ ما يتعلق بالصيام
 ٤٦ تمثيل صاحب الصيام بصاحب صرة المسك والسر في ذلك

 ٤٦ الصوم المشروع، صوم الجوارح 
 ٤٧ الاختلاف في وجود هذه الرائحة وفصل النزاع في ذلك

 ٤٨ آثار الحسنة والسيئة للحسنة 
 ٤٨ علق بالصدقةما يت

 ٤٩ تمثيل التصديق بمن افتدى نفسه بحاله
 ٥١ الفرق بين الشح والبخل

 ٥٢ مدح السخاء وحده وأنواعه
 ٥٣ محبة االله لمن اتصف بمقتضيات صفاته وأمثلة من ذلك

 ٥٣ من عامل خلق االله بصفة عامله االله đا في الدنيا والآخرة
 ٥٥ ما يتعلق بذكر االله تعالى

رز العبــــد بــــذكر االله بمــــن أحــــرز نفــــسه مــــن عــــدوه في تمثيــــل حــــ
 حصن حصين

٥٥ 

 ٥٥ معنى الوسواس الخناس
 ٥٥ أحاديث في فضل الذكر وذم الغافل عنه



  

  ١٥٩  خوان تذكرة النفس والإ
 

 ٥٨ فصل الخطاب في التفصيل بين الذاكر واĐاهد
 ٥٨ الإكثار من ذكر االله، والتحسر على ما فات من العقب بدون ذكر

 ٦٠ ما يصدأ به القلبجلاء القلوب من الصدأ، وبيان 
 ٦١ أعظم عقوبات القلب

 ٦٢ غراس الجنة
 ٦٢ ما رتب الذكر من الفضيل والعطاء الجزيل

 ٦٤  -تعالى-الأمان من نسيان االله 
 ٦٥  وبيان ما يترتب على ذلك﴾ومن أعراض عن ذكري﴿: معنى قوله تعالى

 ٦٦ جزاء المحسن إحسانه في الدنيا والآخرة 
 ٦٨  في الدنيا والآخرة-تعالى-ى االله نعيم المقبلين عل

 ٦٩ معاملة ميت القلب
 ٧٠ أكرم الخلق على االله من المتقين

 ٧٠ أقسام عمال الآخرة
 ٧١ ذكر ا الله كل حال

 ٧٣ أصل موالاة االله عز وجل
 ٧٣ سبب صلاة االله على عبده وفضيلة ذلك

 ٧٤ مجالس الملائكة في الدنيا
 ٧٥ ئكة مباهات االله بالذاكرين الملا

 ٧٦ المقصود بالأعمال الشرعية معنى االله في قوله أقم الصلاة لذكري
ُ ولذكر الله أَكبـر﴿ -تعالى-الصحيح في معنى قوله  َُ ْ ِْ َِّ ََ ﴾ ٧٨ 

 ٧٩ أفضل أهل كل عمل صالح



  
خوانتذكرة النفس والإ ١٦٠  

 
 ٨٠ إدامة الذكر تنوب عن كثير من الطاعات

 ٨١ آثار ذكر االله في اليسر والأمن والقوة
 ٨٢ ) حول ولا قوة إلا بااللهلا(من فضائل 

 ٨٣ الأمان من النفاق
 ٨٤ السبب في الإنقاذ من الشيطان

 ٨٦ حديث عظيم القدر ينبغي لكل مسلم حفظه
 ٨٩ أذكار مهمة تحرز العدو الشيطان

 ٩١ ومن كل لص، ومن كل سبع ضار، العصمة من كل شيطان ظالم
 ٩٤ أنواع الذكر

 ٩٧ الذكر والدعاء وأيها أفضل
 ٩٧ عاء الكربد

 ٩٩ اسم االله الأعظم وأفضل الدعاء
 ١٠٠ التفاضل بين القراءة والذكر والدعاء 

 ١٠٢ مجالس الذكر
 ١٠٢ عظم حق االله وتقصير العباد في ذلك 

 ١٠٦ كثرة استغفار النبي 
 ١٠٦ حاجة العباد إلى مغفرة االله كحاجتهم إلى رحمته

 ١٠٧ لى الكمالعجز العباد عن القيام بشكر نعم االله ع
 ١٠٧  رسولامعنى الرضا باالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 

 ١٠٩ مما يوضح عدل االله تعالى
 ١٠٩ ما في العقوبة العامة من الحكمة



  

  ١٦١  خوان تذكرة النفس والإ
 

 ١١٠ ما يستقيم به السير إلى االله والدار الآخرة
 ١١١ أثر الشهادة عند الموت

 ١١٢ ما تتم به الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا
 ١١٣  وأصحابه للدنيانبذ الرسول 

 ١١٦ أساس كل خير ومفتاحه
 ١١٨ أعظم عقوبة وأسباđا
 ١١٨ أسباب قسوة القلب

 ١١٨ المواطن التي يحول فيها القلب
 ١١٩ أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب

 ١٢١ ظاهر الإيمان وباطنه
 ١٢١ نصيحة قيمة

 ١٢٣ علامات السعادة وعلامات الشقاوة
 ١٢٤ أركان الكفر

 ١٢٥ منشأ هذه الأركان
 ١٢٥ قلع هذه الأركان ودواؤها

 ١٢٦ موانع الوصول إلى المطلوب الأعلى
 ١٢٨ من جواهر الحكم والفوائد
 ١٢٩ المشاهد عند وقوع المكروه
 ١٢٩ أقسام الاجتماع بالإخوان

 ١٣٠ ما تقطع به القنطرة التي بين العبد وبين االله والجنة
 ١٣١ بواب التي دخل الناس منها الأ



  
خوانتذكرة النفس والإ ١٦٢  

 
 ١٣١ أصول الخطايا

 ١٣١ ما تنال به مصالح الدنيا والآخرة وراحة القلب والبدن
 ١٣١ سر التوكل وحقيقته

 ١٣٢ مادة كل فساد، وأقرب الوسائل إلى االله تعالى
 ١٣٢ الأصول التي تبنى عليها سعادة العبد وضدها

 ١٣٣ أنواع النعم
 ١٣٤ ق باب التوفيق منهاالأبواب التي أغل

 ١٣٤ سفر الناس كلهم ومنتهى هذا السفر
 ١٣٥ عبودية الأعضاء كلها

 ١٣٥ تذكر القبر وحال ساكنه
 ١٤٣ أصناف أهل الجنة وأصناف أهل النار

 ١٥٠ الحزن العظيم على المتخلفين عن فقه السابقين إلى جنات النعيم
 ١٥١ الحكمة في حجب الجنة بالمكاره

 ١٥٢ لعظيم من عدم تحكم الوحيينالخوف ا
 ١٥٣ السبب في الغفلة في الدنيا وعدم الجد في عمل الآخرة
 ١٥٤ زهد أهل لعلم والإيمان في الدنيا ورغبتهم في الآخرة 

 ١٥٥ أمثلة واضحة للدنيا
 ١٥٧ الخاتمة في العجب من أربعة

  
  
 


